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  عادات وعبادات المكلفينعلى قاعدة الأمور بمقاصدها وأثرها 
 )دراسة مقاصدية تطبيقية(

 سمية الطاهر محمد القاضي
 جامعة القصيم -الإسلامية كلية الشريعة والدراسات  - قسم أصول الفقه

 المملكة العربية السعودية، زةعني
  skathay@qu.edu.sa البريد الالكتروني: 

 المستخلص 
تناول البحث قاعدة كلية كبري من أعظم القواعد الفقيه قاعدة الأمور بمقاصدها 

د والغاية من فهي تدخل في كثير من أبواب الفقه ولها الأثر البالغ في بيان القص
: }وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِأنْسَ إِلََّ تعالىقال  خلق المكلفين وهي تحقيق العبودية لله

فموضوع مقاصد الشريعة: هو بيان وعرض حِكَم الأحكام، وأسرار    لِيَعْبُدُونِ{
ولذلك جاء  التشريع، وغايات الدين، ومقاصد الشارع، ومقصود المكلف ونيته

قاعدة الأمور بمقاصدها وأثرها على عادات وعبادات المكلفين )ن البحث بعنوا
فعمل البحث على بيان مجال عمل القاعدة في  )دراسة مقاصدية تطبيقية(

ودليها من الكتاب والسنة ومعنى  مقاصد المكلفين وأثرها في العبادات والعادات
ليست مقصودة المشقة الموجودة في التكاليف المكلف وشروط وأركان التكليف وأن 

نما القصد منها تحقيق المصالح المترتبة عليها، ودرء المفاسد  من الشارع، وا 
الحاجية والتحسينية فيلزم  المتوقعة منها، للحفاظ على مقاصد الشريعة الضرورية و

 .المكلف أن يتحمل هذه المشقة لتحقيق هذه المصالح
م الذي يترتب على أمر أن الحكبتم تعريف قاعدة الأمور بمقاصدها لقباً  وقد 

 يكون موافقاً ومطابقاً لما هو المقصود من ذلك الأمر.
وبين قاعدة )الأصل في  الشرعية(لَ تعارض بين الأصل العام )تعليل الأحكام و 

العبادات التوقف والمنع والحظر( فالمراد بالمنع والتوقيف والحظر في باب 
إلَ بمقتضـى دليـل شـرعي، والمـراد العبادات: عدم جواز الإقدام على عبـادة منهـا 

 بالتعليـل فيهـا: اشـتمالها علـى حكـمٍ  ومعانُ  عظيمة كمقصد الصوم التقوى
ومصلحة الجهاد التي هي در العدوان والذب عن الأمة ومصلحة الزواج والتي 

نجا عمار الكون بهي غض البصر وتحصين الفرج وا  وهذه المصالح ، الذرية وا 
 .كثيرة ومتنوعة

  المكلفين. ؛عباداتال ؛عادات: المقاصدال :الأمور ؛قاعدةلكلمات المفتاحية: ا
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The rule of matters by their objectives and its impact on the 
customs and worship of those charged (an applied study of 

objectives) 
Somia Al-Taher Muhammad Al-Qadi 
Department of Fundamentals of Jurisprudence - College of Sharia 
and Islamic Studies - Qassim University, Unaizah / Kingdom of 
Saudi Arabia 
Email: skathay@qu.edu.sa  
Abstract 
The research dealt with a major general rule of the greatest 
jurisprudential rules, the rule of matters by their objectives, as it 
enters into many chapters of jurisprudence and has a profound 
impact in clarifying the intent and purpose of creating those 
charged, which is to achieve servitude to God. God Almighty said: 
{And I did not create the jinn and mankind except to worship Me} 
The subject of the objectives of Sharia: is to clarify and present the 
wisdom of the rulings, the secrets of legislation, the goals of 
religion, the objectives of the Lawgiver, and the purpose and 
intention of the charged. Therefore, the research came under the 
title (The rule of matters by their objectives and its impact on the 
customs and worship of those charged (an applied study of 
objectives). The research worked on clarifying the scope of the rule 
in the objectives of those charged Its effect on worship and 
customs, its evidence from the Qur’an and Sunnah, the meaning of 
the person charged, the conditions and pillars of the charge, and 
that the hardship present in the charges is not intended by the 
Lawgiver, but rather the purpose of it is to achieve the interests 
resulting from it, and to ward off the expected harms from it, to 
preserve the necessary, necessary and improving objectives of the 
Shari’ah, so the person charged must bear this hardship to achieve 
these interests. The principle of matters by their objectives has been 
defined as the ruling that results from a matter is in agreement and 
conformity with what is intended by that matter. There is no 
contradiction between the general principle (the explanation of the 
legal rulings) and the rule (the basic principle in acts of worship is 
to stop, prevent, and prohibit). What is meant by prevention, 
stopping, and prohibition in the chapter of acts of worship is the 
impermissibility of undertaking any act of worship except in 
accordance with a legal proof. What is meant by the explanation in 
them is that they contain a ruling and great meanings, such as the 
purpose of fasting, which is piety, the interest of jihad, which is to 
repel aggression and defend the nation, and the interest of marriage, 
which is to lower the gaze, protect the private parts, produce 
offspring, and populate the universe. These interests are many and 
varied.  
Keywords: Principle; Matters; Objectives; Customs; Acts of 
worship; Those who are responsible. 
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 مقدّمة
 وبفضله ترفع الدرجات ونشهد الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات،

أن لَ إله إلََّ الله، شهادة تنفعنا في المحيا والممات، ونشهد أن محمدًا عبده 
صلّ وسلم ورسوله، أرسله الله بالآيات البيِّنات، والمعجزات الباهرات، اللَّهُمَّ 

واتبع  بهديهوأصحابه، ومن سار على نهجه وتمسك  آلةعليه وعلى وبارك 
 إلى يوم. شريعته،

 أما بعد
الثقلين، فإن  الإلهالعبادة هي المقصود الأعظم الذي من أجله خلق 

الله تعالى خلق الإنسان ليعبده وحده لَ شريك له، كما قال جل شأنه: }وَمَا 
تتمثل في تنفيذ  -تعالى -سَ إِلََّ لِيَعْبُدُونِ{ وعبادة الله خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِأنْ 

أوامره، وامتثالها واجتناب نواهيه، والبعد عن محارمه، والتأدب بالآداب 
في  التكليف  الإسلامية الفاضلة والتحلي بالأخلاق الحميدة النبيلة ويشترط 

ن الله جل وعلا جعل لهذ  ه الشريعة العبادات من أجل القصد الصحيح، وا 
مقاصد عظيمة تهدف لتحقيق مصالح المكلفين في العادات والعبادات 
وضبطها العلماء بقواعد أصولية وفقهية كبرى منها قاعدة الأمور بمقاصدها 

 فالعبادات  (إنما الأعمال بالنيات)ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: 
النية لذا كان من لَ يميزها عن العادات ولَ يميز رتب بعضها عن بعض إلَ 

الفقه في الدين والبصيرة بوضع الشريعة، العناية والَهتمام بمقاصد الشريعة 
الإسلامية، حيث تمثل الأسرار العظيمة والحكم الباهرة التي أرادها الشارع 

: )ومن لم (1) -رحمه الله-من وراء التكاليف الشرعية كما قال إمام الحرمين 

                                                 

يوسف بن محمد الجُـوَيْني، أبـو المعـالي، ركـن الـدين، الملقـب  بن  الله  عبد  بن  الملك  عبد  يْن إمَام الحَرَمَ   ( »1)
نـواحي نيسـابور( ورحـل  بإمام الحـرمين: أعلـم المتـأخرين، مـن أصـحاب الشـافعيّ. ولـد فـي جـوين )مـن 

مـذاهب. ثـم إلى بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنين. وذهـب إلـى المدينـة فـأفتى ودرس، جامعـا طـرق ال
= 
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امر والنواهي فليس على بصيرة في وضع يتفطن لوقوع المقاصد في الأو 
يقول )وددت أنه لو  (2)وكان أبا محمد عبد الله بن أبي حمزة  (1)الشريعة(

كان من الفقهاء من ليس له شغل إلَ أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم 
ن كلامه هـذا (3)أعمال النيات ليس إلَ(  في  التدريس  إلى  ويقعد   كان يريد  وا 

 المكلفين ونياتهم، إلَ أنها لَ تتم إلَ بموافقتها مقاصد الشرع.به مقاصد 
ني إلــى اختيــار هــذا الموضــوع أســباب وبواعــث، ولفــت نظــري اوقــد دعــ

بـالله المـولي القـدير، ورسـمت  إليه، فاسـتعنتللكتابة فيه أهميته وشده الحاجة 
فـــي إعـــداد مباحثـــه،  والتزمـــت بـــهلـــه منهجـــا يرتضـــيه مـــنهم البحـــث العلمـــي، 

يلــي توضــيح  إليــه، وفيمــارمــي أ امحــدد اقاصــدا تحديــد هــدف قضــاياهالجــة ومع
)قاعدة الأمور بمقاصددها وأثرهدا علدى عدادات وعبدادات تفصـيله  ذلك كله و

  (المكلفين )دراسة مقاصدية تطبيقية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

عاد إلى نيسابور، فبنى له الوزير نظام الملـك   المدرسـة النظاميـة   فيهـا. وكـان يحضـر دروسـه أكـابر 
خ   و   العقيدة النظاميـة فـي الأركـان  -العلماء. له مصنفات كثيرة، منها   غياث الأمم والتياث الظلم 

خ    -المطلــب فــي درايــة المــذهب  خ   فــي أصــول الفقــه، و   نهايــة -ط   و   البرهــان  -الإســلامية 
ـــدين، علـــى مـــذهب الأشـــاعرة، و    فـــي فقـــه الشـــافعية، اثنـــا عشـــر مجلـــدا، و   الشـــامل   فـــي أصـــول ال

ـــدين، و   الورقـــات  -الإرشـــاد  ط    -ط   فـــي أصـــول الفقـــه، و   مغيـــث الخلـــق  -ط   فـــي أصـــول ال
 (161/ 4« )أصول. توفي بنيسابور. الأعلام للزركلي

في أصول الفقه المؤلـف: عبـد الملـك بـن عبـد الله بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني، أبـو المعـالي، البرهان  (1)
هــ( المحقـق: صـلان بـن محمـد بـن عويضـة الناشـر: دار 4٧٤ركـن الـدين، الملقـب بإمـام الحـرمين )ت 

 م 1٩٩٧ -هـ  141٤لبنان الطبعة: الطبعة الأولى  –الكتب العلمية بيروت 
أبــي جمــرة الأزدي الأندلســي، محــدث مــالكي المــذهب، مــن كتبــه )جمــع النهايــة(، عبــد الله بــن ســعد بــن  (2)

هـــ.  6٩6اختصــر بــه صــحيح البخــاري، و )بهجــة النفــوس(، فــي شــرن المختصــر، تــوفي بمصــر ســنة 
 (211/ 4)الأعلام 

 المدخل المؤلف: أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد بـن محمـد العبـدري الفاسـي المـالكي الشـهير بـابن الحـاج (3)
 (6/ 1هـ( الناشر: دار التراث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ )٧3٧)ت 
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 أهم أسباب اختيار الموضوع:
 .مقاصد الشريعةبدراسة جانب من  البحث العلمي،أولَ: خدمة 
 .في خدمة الدينالسامية  اومنزلته الشرعية لمقاصدا ةثانيا: مكان

 دور النية في تصحيح العبادة والعادة وبيان شروطها في تحقيق ذلك.ثالثا: 
الـذي تركـه لنـا جهابـذة  علمـيالرغبة الجامحة من الَستفادة مـن تراثنـا الرابعاً: 

 العلماء الفضلاء ومن ثم ينير لنا الطريق وتنشر العلوم.
 :وشدة الحاجة إليه أهمية الموضوع

الــذكر كمــا تظهــر أهميتــه فــي  ةنفــآمــن الأســباب  ههميتــأيكتســب الموضــوع  
 نه:أ

ــم هــي أولَ: موضــوع يجمــع بــين علــوم عظيمــة القــدر  ــم أصــول الفقــه، )عل عل
مقاصــد الشــريعة، علــم الفقــه، علــم القواعــد الفقهيــة وعلــم تخــريم الفــروع 

 على الأصول(
 التكليف الشرعي.ثانياً: أهمية النية والمقصد في 
 المنهج المتبع في كتابة البحث:

 التطبيقيالمنهم الَستقرائي والتحليلي  دراستها علىفي  ةالباحث اعتمدت 
لَبد من منهم واضح وسليم يسير عليه الباحث في  ولكي يكون البحث عملياً 
 شاً ميومناقشة وته ، عرضاً وتنسيقاً  واختياراً  واقتباساً  جميع مراحل البحث جمعاً 

 .وتوثيقاً 
 فـي مضـمونه جديـداً  مما يكسب الموضوع الأصالة والجـدة معـا فيكـون أصـيلاً 

 المنهم المرسوم في الفقرات التالية: ةالباحث التزمتلذلك  في شكله، تحقيقاً 
 لتعريفات اللغوية والعرفية.اأ. الَعتماد على المصادر المعتمدة في استخراج 

المـــنهم المرســـوم والَلتـــزام بالموضـــوعية ب. الَلتـــزام بالمنهجيـــة المتمثلـــة فـــي 
المتمثلة في عدم الخروج عن الموضوع وعـدم التعصـب وتحـري العـدل 

 والصواب.
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إلــى مبحــث كــل إلــى مباحــث، ثــم تقســيم  هاج. ترتيــب المــادة العلميــة وتقســيم
  .مطالب

 تخريم الأحاديث النبوية.و د. عزو الآيات القرآنية إلى سورها. 
 شخصيات الواردة في البحث.ذكر ترجمة لأهم ال ه.

قاعـدة الأمـور بمقاصـدها )وسأبذل كل ما في وسعي لجمع بحث علمي يبـين 
 (وأثرها على عادات وعبادات المكلفين )دراسة مقاصدية تطبيقية

 خطة البحث:هيكل 
 مباحث وخاتمة وأهم التوصيات والنتائجوثلاثة وتشتمل على مقدمة 

 .تمهيد
 والأدلة عليها  قاعدة الأمور بمقاصدهاب بيان المقصودالمبحث الأول 

 .قاعدة الأمور بمقاصدها الأول: تعريفالمطلب 
 أدلة القاعدة واصلها من الكتاب والسنة. الثاني:المطلب 

 مفهوم عادات وعبادات المكلف وعلاقتها بالقاعدةالمبحث الثاني: 
 والعبادات.عادات الالمطلب الأول: تعريف 

 كلف.الثاني: مفهوم المالمطلب 
 المطلب الثالث شروط عمل القاعدة وأثرها على عادات وعبادات المكلف

 المبحث الثالث: مقاصد عادات المكلف وعباداته
 .العبادات بين التوقيف والتعليلالمطلب الأول: 
 والعادات.العبادات  والبدن فياعتبار القلب المطلب الثاني: 

 وعباداته المقاصد العامة لعادات المكلف :لثالمطلب الثا
 المطلب الرابع: المقاصد الخاصة لعادات المكلف وعباداته

 .الخاتمة وفيها أهم النتائج والمصادر والمراجع وفهرس الموضوعات
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 والأدلة عليها قاعدة الأمور بمقاصدهاب بيان المقصودالمبحث الأول 
 -بمقاصدها. قاعدة الأمور  الأول: تعريفالمطلب 

 مكونة من كلمتين هما: الأمور، ومقاصدها. هذه القاعدة جملة اسمية
 -لغة: أولًا: الأمور 

ومنه قوله  -فالأمور: جمع أمر، ومعناه الحادثة أو الشَّأن، والحال، 
، ويقال أمر فلان مستقيم، وأموره (1)تعالى: )أَلََ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ( 

لَيْهِ يُرْجَعُ  وقوله (2)مستقيمة  ، وقوله تعالى : (3)الْأَمْرُ كُلُّهُ(  تعالى ) وَاِ 
)يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ 

يعني  (6)، وقوله تعالى: )وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (  (4)مَا لََ يُبْدُونَ لَكَ( 
وهو فعل الأمر وجمعه  -ويأتي الأمر بمعنى طلب الفعل  (6) أفعاله وأقواله

أوامر. وهو ليس مقصوداً هنا بل المقصود هنا هو عمل الجوارن، ومنها 
اللسان وفعله القول ومنها القلب وفعله الَعتقاد. والمراد بالأمور في القاعدة: 

 الأفعال والأقوال في العادات والعبادات 
 :ثانياً المقاصد لغة

لمقاصد: جمع مقصد، والمقصد مشتق من الفعل  قصد ، والقصد: ا 
تيان الشيء. يقال:  استقامة الطريق، والَعتماد، والَأمُّ، والعدل، والتوسط، وا 

                                                 

  63( سورة الشورى. الآية 1)
ـــــدين محمـــــد بـــــن مكـــــرم: )بيـــــروت: دار صـــــادر، 2) ـــــن منظـــــور، أبـــــا الفضـــــل جمـــــال ال  ( لســـــان العـــــرب، اب

 مادة أمر. ٩6صـ  1م(، ج  1٩٩1هـ /  1411، 1ط 
  123( سورة هود. الآية 3)
  164عمران. آية ( سورة آل 4)
 ٩٧(  سورة هود الآية 6)
هـــ( المحقــق: عبــد 3٧1( أحكــام القــرآن المؤلــف: أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــا  الحنفــي )ت 6)

م 1٩٩4هــ/1416السلام محمد علي شاهين الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنـان الطبعـة: الأولـى 
(3 /436:) 
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ليه، يقصده.  . وقال (2)قال تعالى:)وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ((1)قصده، وله، وا 
:  القصْدَ -صلى الله عليه وسلم-. وقال الرسول (3)تعالى:)اقْصِدْ فِي مَشْيِك(

 (6). ومعناه هنا: النية والنية في اللغة معناها: القصد.(4)القصْدَ تَبْلُغُوا 
ربـط القصـد  يفي قواعده، عدّ النيَّة مطلق القصد، ، وهـ (6)فالزركشي 

: (٧) بمقصود معين، والمشهور أنها مطلق القصد إلى الفعل، وقـال المـاوردي
نـــا بفعلـــه فـــإن قصـــده وتراخـــى عنـــه فهـــو عـــزم. وقـــال هـــي قصـــد الشـــيء مقتر 

فحقيقة النية القصد إلى الفعل وذلك مما يصير به الفعـل اختياريـا  (٤) الغزالي
كالهوي إلى السجود فإنه يكون تارة بقصده وتارة يكـون بسـقوط الإنسـان علـى 
وجهـــه بصـــدمة فهـــذا القصـــد يضـــاده الَضـــطرار والقصـــد الثـــاني كالعلـــة لهـــذا 

                                                 

 ، وأســـــــاس البلاغـــــــة، )بيـــــــروت: دار الفكـــــــر، 364-363/ 3ج( انظـــــــر لســـــــان العـــــــرب، ابـــــــن منظـــــــور 1)
 62٤،   3، د. ت(، ج 3ط 

 .٩( سورة النحل آية 2)
 .1٩( سورة لقمان آية 3)
( صحيح البخاري المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسـماعيل البخـاري الجعفـي المحقـق: د. مصـطفى ديـب 4)

م فــي  1٩٩3 -هـــ  1414لطبعــة: الخامســة، دمشــق ا –البغــا الناشــر: )دار ابــن كثيــر، دار اليمامــة( 
 .6463كتاب الرقائق رقم 

ــــا القزوينــــي الــــرازي، أبــــو الحســــين 6) ــــن فــــارس بــــن زكري ــــف: أحمــــد ب  ( انظــــر: معجــــم مقــــاييس اللغــــة المؤل
م 1٩٧٩ -هــ 13٩٩هـ( المحقق: عبد السلام محمـد هـارون الناشـر: دار الفكـر عـام النشـر: 3٩6)ت 
(6 /366.) 

هادر بن عبد الله الزركشي، فقيه شافعي، عالم بالأصول، تركي الأصـل، مصـري المولـد ( هو محمد بن ب6)
ــه كتــاب القواعــد المســمى )بــالمنثور(، وكتــاب: )إعــلام المســاجد بأحكــام  ٧٩4 - ٧46والوفــاة ) هـــ(، ل

 2٤6/ 6المساجد(، )الأعلام 
اب التصـانيف الكثيــرة ( المـاوردي: علـي بـن محمــد بـن حبيـب أبـو الحســن أقضـي فقهـاء عصـره مــن أصـح٧)

، ولـه ممـن المؤلفـات 461ثم انتقل إلى بغداد وولي القضـاء تـوفي سـنة  364النافعة ولد بالبصرة سنة 
  32٧هـ  4الأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين، الحاوي في فقه الشافعية. الأعلام ج  -

وســـي، إمـــام أئمـــة الـــدِّين، وهـــادي دعـــاةِ هـــو الإمـــام زيـــن الـــدين أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغَزَّالـــي الطُّ  (٤)
المُســـلمين، أخَـــذَ الفقـــه عـــن إمـــام الحَـــرمين أبـــي المعـــالي الجُـــويني، ولَقـــي العلمـــاءَ، والمشـــايخَ، والزُّهـــاد، 
ــــى خُراســــان، ومــــات فــــي جُمــــادى الآخــــر ســــنة خمــــس  ــــم عــــاد إل ــــام، ث ودرس بخراســــان والعــــراقِ، والشَّ

 (٤٩1/ 12« )الأصولجامع  -رحمة الله عليه  -وخمسمائة بطوس 
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الَنبعــاث لإجابــة الــداعي كالقيــام عنــد رؤيــة إنســان فــإن قصــدت  القصــد وهــو
ــــت  ــــى الطريــــق فقــــد نوي ــــت الخــــروج )إل ن نوي احترامــــه فقــــد نويــــت تعظيمــــه وا 
الخــــروج( فالقصــــد إلــــى القيــــام لَ ينبعــــث مــــن الــــنفس إلَ إذا كــــان فــــي القيــــام 

أريـــد بهـــا  غـــرض، فـــذلك الغـــرض هـــو المنـــوي، والنيـــة إذا أطلقـــت فـــي الغالـــب
صد موجها إلى ذلك الغـرض، فـالغرض علـة وقصـد الفعـل لَ ينفـك انبعاث للق

عند الخطر إذ اللسان لَ يجري عليه كلام منظـوم اضـطرارا، والفكـر قـد ينفـك 
عن النية فهذا يفيدك أن النية عبارة عن إجابة الباعـث المتحـرك فهـذا تحقيـق 

لتكبير نوعي القصد، فالقصد الأول يستدعي علما فإن من لَ يعلم القيام ولَ ا
لَ يقصد، والقصد الثـاني أيضـا يسـتدعي العلـم بـأن الغـرض إنمـا يكـون باعثـا 
في حق من علم الغرض فيرجع إلى الثاني وهو النية وهي خطرة واحدة لـيس 
فيها تعدد حتى يعسر جمعها ويمكن استدامتها بل يجب من أول التكبير إلى 

  (2)لنـــــووي وا(1) آخـــــره وتنقطـــــع اســـــتدامتها بضـــــدها وهـــــو قصـــــد لشـــــيء آخـــــر
ـــــة هـــــي القصـــــد إلـــــى الشـــــيء، والعزيمـــــة علـــــى فعلـــــه،   رحمـــــه الله، قـــــال:  النيّ

 .(3)ومنـــــــــــــه قـــــــــــــول الجاهليـــــــــــــة: نـــــــــــــواك الله بحفظـــــــــــــه، أي قصـــــــــــــدك بـــــــــــــه  

                                                 

 ٧46( المنثور في القواعد الفقهية المؤلـف: الزركشـي بـدر الـدين محمـد بـن عبـد الله بـن بهـادر الشـافعي )1)
هـ( حققه: د تيسير فـائق أحمـد محمـود راجعـه: د عبـد السـتار أبـو غـدة الناشـر: وزارة الأوقـاف  ٧٩4 -

 (2٤4/ 3م) 1٩٤6 -هـ  1416، الكويتية )طباعة شركة الكويت للصحافة( الطبعة: الثانية
هــ(، وبهـا تــوفي  631( هـو يحيـى بـن شـرف النــووي الشـافعي، ولـد فـي قريــة )نـوا( مـن قـرى حــوران سـنة )2)

هـ( من كتبـة )شـرن صـحيح مسـلم(، و )المجمـوع شـرن المهـذب(، و )ريـاض الصـالحين(،.  6٧6عام )
 (.14٧1/ 4 (، )تذكرة الحفاظ364/ 6(، )شذرات الذهب 611)طبقات الحفاظ   

( مواهــب الجليــل فــي شــرن مختصــر خليــل المؤلــف: شــمس الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد 3)
هــــ( الناشــر: دار الفكـــر ٩64الــرحمن الطرابلســي المغربـــي، المعــروف بالحطـــاب الرُّعينــي المــالكي )ت 

المؤلــف: زيــن ( وفــيض القــدير شــرن الجــامع الصــغير 231/ 2م )1٩٩2 -هـــ 1412الطبعــة: الثالثــة، 
الــدين محمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن علــي بــن زيــن العابــدين الحــدادي ثــم المنــاوي 

/ 1) 1366مصــــر الطبعــــة: الأولــــى،  –هـــــ( الناشــــر: المكتبــــة التجاريــــة الكبــــرى 1131القــــاهري )ت 
31)،) 
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 .(2)قال:  هي قصد الِإنسان بقلبه ما يريده بفعله   -رحمه الله- (1)والقرافي 
 الأمور بمقاصدها اصطلاحاً: فثالثاً: تعري

ن المعاصرين مـن أهـل الأصـول والمقاصـد مصـطلح كثير م لقد عرف
المـراد بمقاصـد الشـريعة )بقوله: (3)وعرفها الفاسي  المقاصد باعتبارات مختلفة

الإســـلامية: الغايـــة منهـــا والأســـرار التـــي وضـــعها الشـــارع عنـــد كـــل حكـــم مـــن 
إن مقاصد الشريعة هي الغايات التـي ) وعرفها الريسوني بقوله: .(4)( أحكمها

وعرفهـا الـدكتور محمـد  (6)(  يعة لأجـل تحقيقهـا لمصـلحة العبـادوضعت الشـر 
المعــــاني والحكـــم ونحوهــــا التـــي راعاهــــا الشـــارع فــــي )اليـــوبي: المقاصــــد هـــي 

إن وعليـــه فـــ (6)(التشـــريع عمومـــا وخصوصًـــا مـــن أجـــل تحقيـــق مصـــالح العبـــاد
المقاصد الشرعية هي جملة ما أراده الشـارع الحكـيم مـن مصـالح تترتـب علـى 

الشرعية، كمصلحة الصوم والتي هي بلوغ التقـوى، ومصـلحة الجهـاد  الأحكام
                                                 

لعــز بــن عبــد الســلام، ( هــو أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن الصــنهاجي المصــري المــالكي، أخــذ عــن ا1)
وعــن ابــن الحاجــب، لــه مؤلفــات نافعــة مثــل )التنقــيح فــي الأصــول(، و )شــرن المحصــول(، و )الــذخيرة( 

 (.16٤/ 1هـ(. )معجم المؤلفين  626هـ(، وكانت ولَدته سنة ) 6٤4في الفقه. توفي في عام )
حمن المـالكي الشـهير بـالقرافي ( ا الذخيرة المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـر 2)

(، مواهــب 134/ 1م ) 1٩٩4بيـروت الطبعــة: الأولــى،  -هــ( الناشــر: دار الغــرب الإســلامي6٤4)ت 
 (.231/ 2الجيل )

( عــلال )أو محمــد عــلال( بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الســلام بــن عــلال بــن عبــد الله بــن المجــذوب الفاســي 3)
ط   و   المغـرب العربـيّ منـذ  -ه كتـب منهـا النقـد الـذاتي الفهري ولد بفاس وتعلم بالقرويين وصـدرت لـ

ط   و   مقاصد الشـريعة الإسـلامية ومكارمهـا  -ط   و   دفاع عن الشريعة  -الحرب العالمية الأولى 
 (24٧/ 4« )ط   الأعلام للزركلي -

لال بـن عبـد الله ( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال محمد بن عبد الواحد بن عبد السـلام بـن عـ4)
 .3بن المجذوب الفاسي الفهري  

( نظريــة المقاصــد عنــد الشــاطبي: د. أحمــد الرســيوني الناشــر: الــدار العالميــة للكتــاب الإســلامي الطبعــة: 6)
 .٧م  1٩٩2 -هـ  1412 -الثانية 

عود ( مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية وعلاقتهـــا بالأدلـــة الشـــرعية، الـــدكتور محمـــد بـــن ســـعد بـــن أحمـــد بـــن ســـ6)
 3٧اليوبي  
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التــي هــي در العــدوان والــذب عــن الأمــة، ومصــلحة الــزواج والتــي هــي غــض 
نجــا عمـار الكــون بالبصـر وتحصـين الفـرج وا  وهـذه المصـالح كثيــرة ، الذريـة وا 

ومتنوعة، وهي تجمع في مصلحة كبرى وغايـة كليـة: هـي تحقيـق عبـادة الله، 
صلا سعاده في الدنيا والآخـرة، قـال تعالى:)وَلَقـَدْ بَعَثْنَـا فِـي كُـلِّ  المخلوقن وا  وا 

 (1)أُمَّةٍ رَسُولًَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت(.
: هــو بيــان وعــرض حِكَــم الأحكــام، وأســرار فموضددوع مقاصددد الشددريعة

ونيتـــه، وغيـــر التشــريع، وغايـــات الـــدين، ومقاصـــد الشـــارع، ومقصـــود المكلـــف 
ذلك مما يندرج ضن مـا أصـبح يعـرف حاليًـا بمقاصـد الشـريعة التـي أصـبحت 
عِلمًا شرعيًا، وفنًا من فنون الشريعة الإسلامية، وضربًا مـن ضـروبها وشـرطًا 

وعليـــه يمكـــن (2)مـــن شـــروط فهمهـــا وتعقلهـــا وتطبيقهـــا والَجتهـــاد فـــي ضـــوئها
المكلــف وتصــرفاته  ال أعمــ  بــأن) قاعــدة الأمــور بمقاصــدها اصــطلاحاً تعريــف 
ل تختلــــف نتائجهــــا وأحكامهــــا الشــــرعية التــــي تترتــــب عليهــــا افعــــوأ قــــولأمــــن 

 باختلاف مقصود الشخ  وغايتـه وهدفـه مـن وراء تلـك الأعمـال والتصـرفات
أو أن الحكــم الــذي يترتــب علــى أمــر يكــون موافقــاً ومطابقــاً لمــا هــو المقصــود 

ــــك الأمــــر( ــــا القــــول بأنهــــا قاعــــ (3)مــــن ذل ــــي أن أحــــوال أو يمكنن ــــة تعن دة فقهي
المكلفـــــين وتصـــــرفاتهم مرتبطـــــة بمقاصـــــدهم ونيـــــتهم ومتـــــأثرة بهـــــا فبـــــاختلاف 
المقاصــــد تختلــــف الأحكــــام المترتبــــة علــــى الأعمــــال فــــي العــــادات والعبــــادات 

 وجميع التصرفات.

                                                 

 36( سورة النحل آية 1)
( علم المقاصد الشرعية المؤلف: نور الدين بن مختـار الخـادمي الناشـر: مكتبـة العبيكـان الطبعـة: الأولـى 2)

 (:2٧م. ) 2111 -هـ1421
الــوجيز فــي إيضــان قواعــد الفقــه الكليــة المؤلــف: الشــيخ الــدكتور محمــد صــدقي بــن أحمــد بــن محمــد آل  (3)

 1416لبنــان الطبعــة: الرابعــة،  –الحــارث الغــزي الناشــر: مؤسســة الرســالة العالميــة، بيــروت بورنـو أبــو 
 (  124م )  1٩٩6 -هـ 
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 أدلة القاعدة واصلها من الكتاب والسنة الثاني:المطلب 

 القرآن:القاعدة وأصلها من  أولًا: أدلة
كثيرة ومتنوعة وفي ما  القرآنإن الشواهد والأدلة على هذه القاعدة من 

يلي بعض هذه الأدلة فال تعالى)وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى الِله وَرَسُـولِهِ 
وفيه إخبار  (1)ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الِله وَكانَ الُله غَفُوراً رَحِيماً(

ن لـم تـتم هجرتـه، وهـذا يـدل علـى  بوجوب أجـر مـن هـاجر إلـى الله ورسـوله وا 
أن من خرج متوجهـا لفعـل شـيء مـن القـرب أن الله يجازيـه بقـدر نيتـه وسـعيه 
ن لــــــم تــــــتم  ن اقتطــــــع دونــــــه، كمــــــا أوجــــــب الله أجــــــر مــــــن خــــــرج مهــــــاجرا وا  وا 

ــه وقــد يعبــر القــرآن عــن النيــة والقصــد بلفــظ  الَبتغــاء (2)هجرتــه . كمــا فــي قول
، (3)مِــن نِعمَــةٍ تُجْــزَى، إلَ ابْتِغَــاء وجْــه ربَــه اْلأعْلــىِ{  عنــدهتعــالى: }وَمَــا لأحَــدٍ 

  وَتَثْبيتــًـــــا مِـــــــنْ وقولـــــــه: }وَمثـــــــلُ الَّـــــــذِينَ يُنْفِقـــــــونَ أمْـــــــوالَهُمْ اِبْتِغَـــــــاءَ مَرْضَـــــــاةِ الله
لآيتين علـى المـراد فدلَلة ا (6)أي ليس له غاية إِلَ مرضاة الله (4){. …أَنْفُسِهِمْ 

سـداء للمعـروف  واضحة، فالممدون في الآية إنما يفعل ما يفعل من خيـرات وا 
وفــي  أســدى إليــه، ولَ معروفــا صــنع لــه طلبــا لرضــوان ربــه، لَ يجــازى جمــيلاً 

الآية الثانية مديح للـذين يبـذلون أمـوالهم طـالبين رضـوان الله تعـالى، فالإنفـاق 
المـاء النـار، ويجلـب رضـوان الله  يطفـئغضب الرب كما  يطفئكما أمر الله 

                                                 

 111( سورة النساء الآية 1)
هـــ( المحقــق: عبــد 3٧1( أحكــام القــرآن المؤلــف: أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــا  الحنفــي )ت 2)

لبنـــــــــــان الطبعـــــــــــة:  –لعلميـــــــــــة بيـــــــــــروت الســـــــــــلام محمـــــــــــد علـــــــــــي شـــــــــــاهين الناشـــــــــــر: دار الكتـــــــــــب ا
 (:314/ 2م )1٩٩4هـ/1416الأولى،

 .21، 1٩( سورة الليل: 3)
 .266( سورة البقرة: 4)
 –( صـــفوة التفاســـير المؤلـــف: محمـــد علـــي الصـــابوني الناشـــر: دار الصـــابوني للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع 6)

 (:642/ 3م )1٩٩٧ -هـ  141٧القاهرة الطبعة: الأولى، 
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ــنْكُمْ مَــن يُرِيــدُ  تعــالى وكــذلك يعبــر عنهــا بــالإرادة بلفــظ الإرادة قولــه تعــالى: }مِ
، وقولـه: }واصـبر نفسـك مـع الـّذِينَ يَـدْعُونَ (1)الدُنْيَا، ومِـنكم مَـن يُرِيـدُ الآخـرة{ 

مــل فــي هــذين النصــين يــدرك ، والمتأ(2)ربَّهُــمْ بالْغَــدَاةِ واْلعَشــيّ يُرِيــدُونَ وجهــه{ 
 أن المراد بالِإرادة هنا القصد والنية، والنصو  في ذلك كثيرة.

والحاثّة عليه كثيرة أيضا كقوله  بالإخلا والآيات القرآنية الآمرة 
}وَمَا أمِرُوا إلَّ لِيَعبدُوا الله مُخْلصِين  (3)تعالى: }فَاعْبُدِ الله مخلِصًا لَهُ الدِّينَ{، 

 .(4){ لَهُ الدِّينَ 
وقد استدل العلماء بهاتين الآيتين وأمثالهما على وجوب النية في 
 (6)العبادات، فإن الإخلا  عمل القلب، وهو الذي يراد به وجه الله تعالى. 

صلى الله عليه -ويرى فريق من العلماء أنَّ الأحاديث التي حث الرسول 
 - عليه وسلمصلى الله-فيها على إصلان النية وتصفيتها استقاها  -وسلم

.وقد (6)من مثل قول الله تعالى }وَمَا أُمِروا إلََّ لِيعبَدُوا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ{ 
قلْ كُل يَعْمَلُ عَلىَ )فسر جملة من أهل العلم الشاكلة في قوله تعالى: 

والآيات الناهية عن الشرك تدلُّ دلَلة أكيدة على (٤)بالنية.  (٧) (شَاكِلَتِهِ 
صلاحها كقوله تعالى: }فمَنْ كَانَ يَرْجو لِقَاءَ رَبِّه وجوب تص فية النية وا 

وقوله تعالى)لَ يؤاخذكم (٩)فَلْيعْمَلْ عَملًا صالحًا، وَلََ يشْركْ بعبادَةِ رَبِّه أَحَدًا{. 
                                                 

 .162ل عمران: سورة آ (1)
 .2٤سورة الكهف:  (2)
 .2سورة الزمر:  (3)
 .6سورة البينة:  (4)
 (.٤/ 1راجع تفسير القرطبي عند تفسيره للآيتين السابقتين، وانظر بداية المجتهد ) (6)
 .6سورة البينة:  (6)
 ٤4سورة الإسراء:  (٧)
 136/ 1فتح الباري  (٤)
يـــة علـــى أن المقصـــود معتبـــرة فـــي العبـــادات والتصـــرفات ، وممـــن احـــتم بهـــذه الآ111( ســـورة الكهـــف: ٩)

 (.23٤/ 2الشاطبي في الموافقات: )
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 (1)أيمانكم( أَيْ: ما يسبق به اللِّسان من غير عقدٍ ولَ قصدٍ  في  باللغو  الله 
 سنةالأدلة من ال ثانياً:

وعمدة الأحاديث النبوية الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين أبو 
صلى -قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه-الخطاب حف  عمر بن 
نما لكل  -الله عليه وسلم ما نوى، فمن  أمرئيقول:  إنما الأعمال بالنيات، وا 

رته كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هج
 (2)لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

 القاعـــدة، الأمـــور بمقاصـــدها وأرشـــق وأحســـن مـــن هـــذه   قـــال الســـبكي )
العبـــارة: قـــول مـــن أوتـــي جوامـــع الكلـــم صـــلى الله عليـــه وســـلم )إنمـــا الأعمـــال 

 .(4) (3)بالنيات(
ا الأعمال إنم»فالأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم 

قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس )لَ عمل لمن لَ نية « بالنيات
من حديث سعد بن أبي وقا  (6)« نية المؤمن خير من عمله» وقوله(6)له(

                                                 

( الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــز المؤلــف: أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، 1)
ية هـ( تحقيق: صفوان عدنان داوود يـدار النشـر: دار القلـم، الـدار الشـام46٤النيسابوري، الشافعي )ت 

 (:16٩هـ )  1416دمشق، بيروت الطبعة: الأولى،  -
في كتـاب الإمـارة/ بـاب قولـه صـلى الله عليـه  1616- 1616/ 3وأخرجه مسلم  ٩/ 1( أخرجه البخاري 2)

  1٩1٧/ 166وسلم:  إنما الأعمال بالنية   
ه فـي ( مسـلم فـي صـحيح3٤٩٤، 262٩، 46( اخرجه البخاري في صـحيحه فـي عـدة مواضـع بأرقـام )ا،3)

 (164٧( والترمذي )2211( أبي داود في سننه برقم )1٩1٧صحيحه برقم )
 (64/ 1« )السبكي -( الأشباه والنظائر 4)
هــ( تحقيـق: الـدكتور  46٤ - 3٤4( السنن الكبير المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقـي )6)

القـاهرة  –لدراسـات العربيـة والإسـلامية عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مركز هجر للبحـوث وا
 (126/ 1م ) 2111 -هـ  1432الطبعة: الأولى، 

، 4/2٤6(، والــديلمي فــي مســند الفــردوس )6٩42، رقــم 6/1٤6أخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر ) (6)
 (٩/23٧(، والخطيب في تاريخ بغداد )3/266(، وأبو نعيم في حلية الأولياء )6٤42رقم 
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إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلَ أجرت فيها حتى ما تجعل في »
  ،(2)« ولكن جهاد ونية»ومن حديث ابن عباس  (1)«امرأتك،

جــاء فــي فــتح البــاري )ورد فــي معنــاه عــدة أحاديــث صــحت فــي مطلــق 
بــن االنيــة كحــديث عائشــة وأم ســلمة عنــد مســلم يبعثــون علــى نيــاتهم وحــديث 

عبــاس ولكــن جهــاد ونيــة وحــديث أبــي موســى مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هــي 
بـــين  قتيـــل  رب  العليـــا فهـــو فـــي ســـبيل الله متفـــق عليهمـــا وحـــديث بـــن مســـعود 

 الله أعلــم بنيتــه أخرجــه أحمــد وحــديث عبــادة مــن غــزا وهــو لَ ينــوي  الصــفين 
 (3)إلَ عقالَ فله ما نوى أخرجه النسائي إلى غير ذلك

  

                                                 

بخاري المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخـاري الجعفـي المحقـق: د. مصـطفى ديـب البغـا ( صحيح ال1)
 (31/ 1م ) 1٩٩3 -هـ  1414دمشق الطبعة: الخامسة،  –الناشر: )دار ابن كثير، دار اليمامة( 

 (1164/ 3« )( صحيح البخاري2)
أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي  ( فــتح البــاري شــرن صــحيح البخــاري المؤلــف: أحمــد بــن علــي بــن حجــر3)

 (:11/ 1) 13٧٩بيروت،  -الناشر: دار المعرفة 
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   مفهوم عادات وعبادات المكلف وعلاقتها بالقاعدةالمبحث الثاني: 
 عباداتالعادات و الالمطلب الأول: تعريف 

 أولًا العادات 
يه على حكم المعقول، وعاودوا لـه مـرّة بعـد العادة: ما استمرَّ الناس عل  

هي الَستمرار وقيل  (1)أخرى ومنه قولُ الفقهاء: العادة محكَّمة والعُرف قاضٍ 
على شيء مقبول للطبع السـليم، والمعـاودة إليـه مـرة بعـد أخـرى. وهـي المـرادة 

عنــي أن العــادة عامــة كانــت أو ت قاعدددة العددادة محكمددةو  (2)بــالعرف العملــي
ل حكمــا لإثبــات حكــم شــرعي لــم يــن  علــى خلافــه بخصوصــه، خاصــة تجعــ

واعلم (3)معتبرةفلو لم يرد ن  يخالفها أصلا، أو ورد ولكن عاما، فإن العادة 
أن اعتبــار العــادة والعــرف يرجــع إليــه فــي الفقــه فــي مســائل كثيــرة حتــى جعلــوا 

تتـرك الحقيقــة  ؛ذلـك أصـلا، فقـالوا فــي الأصـول فـي بــاب مـا تتـرك بــه الحقيقـة
العـــادة عبـــارة عمـــا يســـتقر فـــي النفـــوس مـــن  وقيـــل دلَلـــة الَســـتعمال والعـــادة.ب

العرفيـــة ؛ وهـــي أنـــواع ثلاثـــة الأمـــور المتكـــررة المقبولـــة عنـــد الطبـــاع الســـليمة
والعرفية الخاصـة: كاصـطلان كـل طائفـة مخصوصـة،  القدم، العامة، كوضع

كالصــلاة  ؛ةوالعرفيــة الشــرعي، كــالرفع للنحــاة، والفــرق والجمــع والــنقض للنظــار
 (4)والزكاة والحم، تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية 

  

                                                 

التعريفات الفقهية المؤلف: محمـد عمـيم الإحسـان المجـدي البركتـي الناشـر: دار الكتـب العلميـة الطبعـة:  (1)
 (:141م ) 2113 -هـ 1424الأولى، 

 (21٩) « شرن القواعد الفقهية» (2)
 (21٩نفس المصدر)  (3)
 (:٧٩) « ابن نجيم -الأشباه والنظائر » (4)
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 ثانيا العبادات
 تعريف العبادة لغة

مصــدر عبــد يعبــد عبــادة أي أطــاع وهــذا المصــدر مــأخوذ  العبــادة لغــة:    
ـــده  (1)مـــن مـــادّة  ـــاد والخضـــوع  )ع ب د( : عبـــدت الله أعب ـــادة وهـــي الَنقي عب

وقال الرّاغـب: العبوديّـة: إظهـار التـّذلّل، والعبـادة (2)دوالفاعل عابد والجمع عبا
أبلـغ منهــا لأنّهـا غايــة التــّذلّل ولَ يسـتحقّها إلَّ مــن لــه غايـة الإفضــال وهــو الله 
تعالى وجمع العبد الّذي هو مسترقّ عبيد، وقيل عبدّا، وجمـع العبـد الـّذي هـو 

وَمـا أَنَــا )ولهـذا قـال: العابـد عبـاد، فالعبيـد إذا أضـيف إلـى الله أعــمّ مـن العبـاد 
مٍ لِلْعَبِيــدِ  ــه أنّــه لَ يظلــم مــن يخــتّ  بعبادتــه ولَ مــن ينتســب إلــى (3) (بِظَــلاَّ فنبّ

 . (4) غيره كعبد شمس وعبد اللّات ونحو ذلك
وقال الجوهريّ: العبد خلاف الحرّ، والجمع عبيد وأعبـد وعبـاد وعبـدان 

دّ، وأصـــل العبوديّــــة: عبـــدان وعبـــدّان وعبـــدّا يمـــدّ ويقصــــر، ومعبـــوداء بالمـــ و
الخضــوع والــذّلّ، والتّعبيــد: الَســتعباد، وهــو أن يتّخــذه عبــدا، وكــذلك الَعتبــاد، 

والإعبــاد مثلــه وكــذلك التّعبّــد، والعبــادة « ورجــل اعتبــد محــرّرا»وفــي الحــديث 
  (6)الطّاعة، والتّعبّد التنّسّك 

 ات اصطلاحاً تعريف العباد
عــالى، أو قربــة إليــه، أو امتثــالَ وأمــا العبــادة فكــل مــا كــان طاعــة لله ت 

فأمــــا الفعــــل فمثــــل الوضــــوء،  لأمــــره، ولَ فــــرق بــــين أن يكــــون فعــــلا أو تركًــــا.
والغسل مـن الجنابـة، والصـلاة، والزكـاة، والحـم، والعمـرة، وقضـاء الـدين، ومـا 

                                                 

 (.2٧6/ 3(، ولسان العرب )216/ 4مقاييس اللغة لَبن فارس ) (1)
 (3٤٩/ 2« )المصبان المنير في غريب الشرن الكبير (2)
 (2٩سورة ق/  (3)
 (.31٤مفردات الراغب ) (4)
 (612/ 2الصحان ) (6)
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وأمــا التــرك فمثــل: تــرك الزنــا، وتــرك أكــل المحــرم وشــربه، وتــرك  أشــبه ذلــك.
ملة الأقـوال والأعمـال التـي يقـوم بهـا المكلـف بكيفيـة العبادات هي جف (1)القتل

مخصوصــة علــى ســبيل التقــرب إلــى الله تعــالى والَمتثــال والَنقيــاد والخضــوع 
 إليه.

 قولنـــــا:  العبـــــادة هـــــي الطاعـــــة والتـــــذلل للَّـــــه تعـــــالى باتبـــــاع مـــــا شـــــرع.ف  
ـــين ـــال الأمـــر. وهـــو مقتضـــاه فـــي ؛  هـــي الطاعـــة  يحتمـــل معني أحـــدهما: امتث

 أنـــه فـــي اللغـــة واقـــع علـــى كـــل امتثـــال لأمـــر الآمـــر فـــي طاعـــة أو اللغـــة. إلَ
 معصـــــية، لكننـــــا قـــــد احترزنـــــا مـــــن المعصـــــية بقولنـــــا:  والتـــــذلل للَّـــــه تعـــــالى ، 

 لأن طاعة الباري تعالى لَ يصح أن تكون معصية.
والثاني: أن الطاعة إذا أطلقت في الشرع فإنها تقتضي القربة، وطاعة 

 (2)هالباري تعالى دون طاعة غير 
وقــال المنــاويّ: العبــادة فعــل المكلّــف علــى خــلاف هــوى نفســه تعظيمــا 
لربّــه. وقيــل: هــي الأفعــال الواقعــة علــى نهايــة مــا يمكــن مــن التــّذلّل والخضــوع 
المتجــاوز لتــذلّل بعــض العبــاد لــبعض، ولــذلك اختصّــت بــالرّبّ، وهــي أخــّ  

بددص لددبن  بددص  محمدد  يقــول الشــيخ (3)مــن العبوديّــة الّتــي تعنــي مطلــق التــّذلّل 
الفــرق بــين العــادة والعبــادة: أن العبــادة مــا أمــر رحمــه الله ) (4)محمدد  عنيميمدديص

                                                 
 - 3٤1، محمــد بــن الحســين الفــراء البغــدادي الحنبلــي )العــدة فــي أصــول الفقــه المؤلــف: القاضــي أبــو يعلــى (1)

 (:163/ 1م ) 1٩٩1 -هـ  1411هـ( حققه د أحمد بن علي بن سير المباركي، الطبعة: الثانية  46٤
الحـدود فــي الأصــول )مطبــوع مــع: الإشـارة فــي أصــول الفقــه( المؤلــف: أبـو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن  (2)

هـــ( المحقــق: محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل  4٧4لكي )ت ســعد بــن أيــوب البــاجي الــذهبي المــا
 (:114م )  2113 -هـ  1424لبنان الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 (234التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ) (3)
ة الســعودية فــي الشــيخ محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين ولــد بمدينــة عنيــزة بالقصــيم بالمملكــة العربيــ (4)

ه وكــان مــن أعظــم علمــاء العصــر وعضــو 1421ه وتــوفي فــي شــهر شــوال  134٧رمضــان 2٧ليلــة 
هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة وعضــو مجلــس كليــة الشــريعة وأصــول الــدين فــي جامعــة الإمــام محمــد بــن 

 631-3سعود الإسلامية انظر علماء نجد للبسام 
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الله به ورسوله تقرباً إلى الله، وابتغاءً لثوابه، وأما العادة فهي ما اعتاده الناس 
فيما بينهم من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس والمراكـب والمعـاملات 

آخـر: وهـو أن العبـادات الأصـل فيهـا المنـع والتحـريم وهناك فـرق  وما أشبهها
حتــى يقـــوم دليــل علـــى أنهـــا مــن العبـــادات، لقـــول الله تعــالى: }أَمْ لَهــُـمْ شُـــرَكَاءُ 

، أما العـادات فالأصـل فيهـا الحـل إلَ  (1)شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ{
اد النـاس شـيئاً وقـال لهـم بعـض ما قام الدليل على منعـه، وعلـى هـذا فـإذا اعتـ

الناس: هذا حرام، فإنه يطالب بالدليل، يقال: أين الدليل على أنه حـرام  وأمـا 
العبادات فإذا قيل للإنسان: هـذه العبـادة بدعـة، فقـال: ليسـت ببدعـة، قلنـا لـه: 
أين الدليل على أنها ليست ببدعة، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم 

 (2)(مشروعة.دليل على أنها 
 الثاني: مفهوم المكلف.المطلب 
فخرج  (3)المُكَلَّف: هو المسلم العاقلُ البالغ وكذا المسلمةُ العاقلة البالغة  

بقولنا:   البالغ   الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف 
نع من البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على الطاعة ويم

بقولنا:   العاقل   المجنون فلا يكلف  جعنها. وخر المعاصي ليعتاد الكف 
بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد ولو فعل 
المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الَمتثال منه. ولَ يرد على هذا 

جنون لأن إيجاب هذه إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والم
مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب 

                                                 

   21الشورى: (1)
لقـــــاء البـــــاب  http://www.islamweb.netغهـــــا موقـــــع الشـــــبكة الإســـــلاميةدروس صـــــوتية قـــــام بتفري (2)

 (2/ ٧2« )المفتون
التعريفات الفقهية المؤلف: محمـد عمـيم الإحسـان المجـدي البركتـي الناشـر: دار الكتـب العلميـة الطبعـة:  (3)

 (216م ) 2113 -هـ 1424الأولى، 
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والمراد بالمكلف: من قام به جاء في شرن الروضة ) (1) لَ إلى الفاعل
 (2)الذاكر، غير المكره وبلغته الدعوة العاقل،  البالغ،  التكليف، وهو 

م بما فيه كلفة، مصدر كلف يكلف وهو الإلزا في اللغة: فالتكلي
والكلفة هي المشقة، فيكون التكليف بمعنى الأمر بما فيه مشقة. وكلفت 

أي أمرا شاقا وكلف بالشيء كلفا وكلفه : أحبه، والمتكلف :  فلان كلوف
وتكلفت الشيء تكلفا، إذا تجشمته على مشقة، وعلى  (3)الواقع فيما لَ يعنيه.

 (4)خلاف عادتك 
ومشقة، وكل تكليف فيه  كلفة  فيه  بما  لإلزام ا وعليه فإن التكليف هو 

بعادها عن المحرمات،  مشقة محتملة، لترويض النفس على المباحات وا 
 حُفَّتِ الجنةُ بالمكاره، وحُفَّتِ  صلى الله عليه وسلم -وذلك فيه مشقة، قال 

، فالوضوء والصلاة والحم فيها مشقات على المكلف، (6)النار بالشهوات  

                                                 

أبـــو المنــــذر محمـــود بــــن محمـــد بــــن  شـــرن مختصــــر الأصـــول مــــن علـــم الأصــــول المؤلـــف: -التمهيـــد  (1)
 (3٩م )  2111 -هـ  1432مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي الطبعة: الأولى، 

 (111/ 1« )روضة الناظر وجنة المناظر (2)
أنظــر المحــيط فــي اللغــة المؤلــف: إســماعيل بــن عبــاد بــن العبــاس، المشــهور بالصــاحب بــن عبــاد )ت  (3)

رس المؤلــف: أحمـد بــن فـارس بــن زكريـا القزوينــي الـرازي، أبــو ( مجمــل اللغـة لَبــن فـا61/ 2هــ( )3٤6
 –هــــ( دراســـة وتحقيـــق: زهيـــر عبـــد المحســـن ســـلطان دار النشـــر: مؤسســـة الرســـالة 3٩6الحســـين )ت 

 (٧٧1م )  1٩٤6 -هـ  1416 -بيروت الطبعة الثانية 
قــق: رمــزي منيــر هـــ( المح321جمهــرة اللغــة المؤلــف: أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )ت  (4)

النهايــة فــي غريــب  ٩6٩/ 2م)1٩٤٧بيــروت الطبعــة: الأولــى،  –بعلبكــي الناشــر: دار العلــم للملايــين 
الحــديث والأثــر المؤلــف: مجــد الــدين أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد 

 -هــــ 13٩٩بيـــروت،  -هــــ( الناشـــر: المكتبـــة العلميـــة 616الكـــريم الشـــيباني الجـــزري ابـــن الأثيـــر )ت 
 (:1٩6/ 4محمود محمد الطناحي ) -م تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 1٩٧٩

المؤلــف: عبــد « للإمــام أبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري»( مختصــر صــحيح مســلم 6)
هـــ( المحقــق: محمــد  666العظــيم بــن عبــد القــوي بــن عبــد الله، أبــو محمــد، زكــي الــدين المنــذري )ت 

 -هــــ  141٧لبنـــان الطبعـــة: السادســـة،  –ين الألبـــاني الناشـــر: المكتـــب الإســـلامي، بيـــروت ناصــر الـــد
 (2/622م ) 1٩٤٧
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 .(1)حملها ولَ يلحقه ضرر إذا داوم عليها ولكنه يت
نما  وهذه المشقة الموجودة في التكاليف ليست مقصودة من الشارع، وا 
القصد منها تحقيق المصالح المترتبة عليها، ودرء المفاسد المتوقعة منها، 

، فيلزم (2)للحفاظ على مقاصد الشريعة الضرورية والحاجية والتحسينية 
المشقة لتحقيق هذه المصالح، كما يتحمل المريض المكلف أن يتحمل هذه 

الدواء المر من أجل الشفاء، فالمقصود في الصوم مثلًا تهذيب النفس وتربية 
الرون، وتعويد المرء على الصبر، وليس المقصود إيلام النفس بالجوع 

 .(3)والعطش 
ويجب على المكلف أن يتحرى مقاصد الشريعة في التكليف، وأن لَ 

المشقات التي فيها، ومن فعل ذلك ظانًّا زيادة الأجر والتقرب  يقصد مجرد
فقد أخطأ، ولَ أجر له، ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره وتعظم 

شروط وأركان فأركانه ثلاثة: المكلِّف، والمكلَّف، والمكلَّف به،  وله (4)مشقته 
وهو الله جل وقد يزاد ركن رابع هو الصيغة والطلب، فالمكلِّف: هو الآمر 

به: هو الفعل أو الترك. وصيغة  العاقل، والمكلَّفوعلا، والمكلَّف: هو البالغ 
 فبعضها هشروط وأما (5) التكليف: هي الأمر والنهي وما جرى مجراهما

 يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى الفعل المكلف به.
                                                 

هـــ( المحقــق:  ٧٩1الموافقـات المؤلــف: أبـو إســحاق إبـراهيم بــن موسـى بــن محمـد اللخمــي الشـاطبي )ت  (1)
ر ابـن عفـان الطبعـة: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد الناشر: دا

 ٤٧، ٤6   2م  1٩٩٧ -هـ  141٧الأولى، 
 4   2الموافقات للشاطبي:  (2)
الحكـم الشــرعي( المؤلـف: الأسـتاذ الــدكتور  -المصـادر  -الـوجيز فـي أصــول الفقـه الإسـلامي )المــدخل  (3)

عــات ســوريا )مطبو  -محمــد مصــطفى الزحيلــي الناشــر: دار الخيــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق 
 -هــ  142٧دولة قطر( الطبعـة: الثانيـة،  -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية 

 (1/4٧6م ) 2116
 ٩1   2الموافقات:  (4)

ـــة،  (6) ـــامي الســـلمي الناشـــر: دار التدمري ـــاض بـــن ن ـــف: عي ـــهُ المؤل ـــعُ الفَقِيـــهَ جَهُل ـــذي لَ يَسَ ـــهِ ال أصُـــولُ الِفق
 (:6٩م )  2116 -هـ  1426عربية السعودية الطبعة: الأولى، المملكة ال -الرياض 
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 شروط العائدة إلى المكلفالأولًا: 
طان: العقــل، وفهــم الخطــاب، ويخــرج يشــترط فــي الآدمــي المكلــف شــر 

بهــذين الشــرطين: المجنــونُ، والصــبي؛ لأنهمــا لَ يفهمــان ولَ يــدركان خطــاب 
ــــب الإدراك لغيــــر هــــذين الســــببين  ــــل الفهــــم ويغي ــــون  -الشــــرع، وقــــد يخت الجن

 وذلك: كالغفلة، والنسيان، والنوم، والسكر، والإغماء،  - والصبي
ى التكليــف الَمتثــالُ والطاعــة فـالمجنون غيــر مكلــف اتفاقًــا؛ لأن مقتضـ

ولَ يتم الَمتثال والطاعة إلَ بالقصد إليهما، ولَ يتصور قصد الَمتثال وقصد 
 الطاعــــة فــــي حــــق المجنــــون؛ لأن القصــــد إنمــــا يكــــون بعــــد الفهــــم، والمجنــــون 

رفــــع عنــــه التكليــــف  -صــــلى الله عليــــه وســــلم  -. ولأن الرســــول  (1)لَ يفهــــم 
عــن النــائم حتــى يســتيقظ، وعــن الصــغير حتــى  رُفــع القلــم عــن ثلاثــة:»بقولــه: 

 . (2)يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق 
؛ لأنـه لَ فهـم لـه ولَ قصـد، كمـا تقـدم بيانـه الصبي غيدر مكلدفوكذلك 

ـــه:  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -فـــي المجنـــون، ولأنـــه  رفـــع عنـــه التكليـــف بقول
وذلــك لأن وهــذا يشــمل المميــز وغيــر المميــز، « وعــن الصــغير حتــى يكبــر»

                                                 

انظر:   روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل المؤلـف: أبـو  (1)
محمــد موفــق الــدين عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجمــاعيلي المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، 

هـــ( الناشــر: مؤسســة الريّــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع الطبعــة: 621قدســي )ت الشــهير بــابن قدامــة الم
ـــة  ( ، و  مجمـــوع الفتـــاوى مجمـــوع الفتـــاوى المؤلـــف: تقـــي 1/13٧م   )2112-هــــ1423الطبعـــة الثاني

هـ( المحقق: عبـد الـرحمن بـن محمـد ٧2٤الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت 
: مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف الشـــريف، المدينـــة النبويـــة، المملكـــة العربيـــة بـــن قاســـم الناشـــر

 ( ،14/116، 11/431م  )1٩٩6هـ/1416السعودية عام النشر: 
هــ( المحقـق:  2٧6 - 212سنن أبـي داود المؤلـف: أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث الأزدي السيسـتاني ) (2)

 -هــ  1431شـر: دار الرسـالة العالميـة الطبعـة: الأولـى، محمد كامل قـره بللـي النا -شعيب الأرناؤوط 
(، ســـنن ابـــن ماجـــه المؤلـــف: ابـــن ماجـــة أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن يزيـــد القزوينـــي، 462/ 6م ) 211٩

هــ( تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي الناشـر: دار إحيـاء الكتـب العربيـة  2٧3وماجـة اسـم أبيـه يزيـد )ت 
 ( ، واللفظ له،.2141( برقم )1/66٤فيصل عيسى البابي الحلبي  ) -
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المميــز مــع كونــه يفهــم لكــن فهمــه لــم يكمــل فيمــا يتعلــق بالقصــد إلــى الَمتثــال 
 . (1)قصدًا صحيحًا فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل 

، فالجمهور: على أنه ليس بمكلف، وحكي عن وأما الصبي المميز
أحمد رواية: بتكليفه؛ لفهمه الخطاب وعنه: يكلف المراهق واختلف في سن 

لتمييز فالأكثر: على أنه سبع سنين وقيل المميز الذي يفهم الخطاب ويرد ا
 (2)1الجواب، ولَ ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام

بل قد تُسقط الشريعةُ التكليف عمن لم تكمل ».......قال ابن تيمية: 
ن كان تكليفه  فيه أداة العلم والقدرة تخفيفًا عنه، وضبطًا لمناط التكليف، وا 
ن كان له فهم وتمييز، لكن  ممكنًا، كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وا 
ذاك لأنه لم يتم فهمه، ولأن العقل يظهر في الناس شيئًا فشيئًا، وهم يختلفون 

 . (3)فيه، فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ 
 التكليف بالفرائض والواجبات وترك المحرمات يشترط له البلوغ، ولَ
تجب على غير البالغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: 
عن الصغير حتى يكبر. . . الحديث، وذلك كالصلاة والصوم والحم على 

 (4)أن في الزكاة خلافا. 

                                                 

انظــر: شــرن الكوكــب المنيــر م المختبــر المبتكــر شــرن المختصــر المؤلــف: تقــي الــدين أبــو البقــاء محمــد  (1)
ــابن النجــار الحنبلــي )ت  هـــ( المحقــق:  ٩٧2بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي الفتــوحي المعــروف ب

مـــ   1٩٩٧ -هـــ  141٤بعــة: الطبعــة الثانيــة محمــد الزحيلــي ونزيــه حمــاد الناشــر: مكتبــة العبيكــان الط
(، و ، 14/116، 11/431(، و مجمــــــــــوع الفتــــــــــاوى  )1/13٩( روضـــــــــة النــــــــــاظر  )611، 1/4٩٩)

 (.31و مذكرة الشنقيطي  )
 ٤13( تجريــد القواعــد والفوائــد الأصــولية مؤلــف الأصــل: أبــو الحســن عــلاء الــدين ابــن اللحــام البعلــي )ت 2)

عدنان العيدان تقديم: خالـد بـن علـي المشـيقح الناشـر: ركـائز للنشـر والتوزيـع  هـ( جرَّده: عبد العزيز بن
 (14م )  211٤ -هـ  143٩الطبعة: الأولى، 

 (.11/346( مجموع الفتاوى  )3)
(انظر رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبـد العزيـز عابـدين 4)

هـ( الناشر: شركة مكتبة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولَده بمصـر  1262الدمشقي الحنفي )ت 
 (236، 234/  1م ) 1٩66هـ 13٤6بيروت( الطبعة: الثانية،  -)وصورتها دار الفكر 
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ومـــــع هـــــذا ينبغـــــي لـــــولي الصـــــغير أن يجنبـــــه المحرمـــــات، وأن يـــــأمره    
لله عليــه وســلم: مــروا أبنــاءكم بالصــلاة ونحوهــا ليعتادهــا، لقــول النبــي صــلى ا

ومـع  (1)بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضـاجع. 
 هذا إذا أداها الصغير، أو فعل المستحبات تصح منه، ويؤجر عليها.

ولكــن يجــوز  (2)وحــد القــذف ولَ يجــب القصــا  والحــدود، كحــد الســرقة
والجنايـــات علـــى غيـــر المكلـــف أن يـــؤدب وأمـــا وجـــوب الزكـــاة وقـــيم المتلفـــات 

نمـا وقـع ذلـك مـن بـاب خطـاب  كالصبي والمجنون لـيس مـن بـاب التكليـف، وا 
 . (3)الوضع وربط الأحكام بأسبابها 

، وكـــذلك الناسدددي حدددال نسددديانه والندددائم حدددال نومددده غيدددر مكلفدددين 
ــه  إن الله : »-صــلى الله عليــه وســلم  -المخطــئ فيمــا أخطــأ فيــه، وذلــك لقول

رُفــع القلــم عــن ثلاثــة: عــن »، وقولــه:  (4)« طــأ والنســيانوضــع عــن أمتــي الخ
أن الناســـي  -والله أعلـــم-والأظهـــر »قـــال ابـــن رجـــب:  «النـــائم حتـــى يســـتيقظ

والمخطــئ إنمــا عُفــي عنهمــا بمعنــى رفــع الإثــم عنهمــا، لأن الإثــم مرتــب علــى 

                                                 

 (1٧1ـ ط عزت عبيد دعاس( وحسنه النووي في رياض الصالحين )   334/  1( أخرجه أبو داود )1)
المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي  ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع2)

، رد المحتــار 6٧/  ٧م1٩٤6 -هـــ 1416هـــ( الناشــر: دار الكتــب العلميــة الطبعــة: الثانيــة، 6٤٧)ت 
 ،16٤/  3على الدر المختار 

بقــاء محمــد ( انظــر: شــرن الكوكــب المنيــر م المختبــر المبتكــر شــرن المختصــر المؤلــف: تقــي الــدين أبــو ال3)
ــابن النجــار الحنبلــي )ت  هـــ( المحقــق:  ٩٧2بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي الفتــوحي المعــروف ب

مـــ   1٩٩٧ -هـــ  141٤محمــد الزحيلــي ونزيــه حمــاد الناشــر: مكتبــة العبيكــان الطبعــة: الطبعــة الثانيــة 
الفوائـــــد ( و القواعـــــد و 14/11٩(، و مجمـــــوع الفتـــــاوى  )13٤، 1/13٧(  روضـــــة النـــــاظر  )1/612)

 (  16الأصولية  )
( ســنن ابــن ماجــه المؤلــف: ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد )ت 4)

فيصــل عيســى البــابي  -هـــ( تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي الناشــر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة  2٧3
 (66٩/ 1الحلبي )
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فتبــين  (1)المقاصــد والنيــات والناســي والمخطــئ لَ قصــد لهمــا فــلا إثــم عليهمــا 
نما وجب عليهم القضـاء؛ لأن سـبب الوجـوب قـد أن هؤ  لَء لَ يلحقهم الإثم، وا 

نمــا منــع منــه مــانع النــوم أو النســيان، أو منــع مــن تمامــه مــانع  انعقــد علــيهم وا 
.فالمُغْمى عليـه غيـر مكلـف حـال إغمائـه، إذ هـو متـردد بـين النـائم  (2)الخطأ 

نمـا سـتره الإغ مـاء فهـو كالنـائم، والمجنـون، فبـالنظر إلـى كـون عقلـه لـم يـزل وا 
.قال ابن اللحام: وكذلك  (3)وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون 

اختلفـــوا فـــي الأحكــــام المتعلقـــة بــــه، فتـــارة يلحقونـــه بالنــــائم، وتـــارة بــــالمجنون، 
 . (4)والأظهر إلحاقه بالنائم. والله أعلم 

تعلم الحكم  الغافل غيرُ العالم بما كلف به إذا لم يقصر ولم يفرط في
 والغضبان، فيه تفصيل. (6)يعذر، أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر 

:أحدها: ما يزيل العقل،  (6)قال ابن القيم: الغضب على ثلاثة أقسام 
فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لَ يقع طلاقه بلا نزاع. الثاني: ما يكون 

                                                 

حديثا من جوامع الكلم المؤلف: زين الدين عبد الـرحمن بـن أحمـد ( جامع العلوم والحكم في شرن خمسين 1)
هــــ( المحقــــق: شــــعيب ٧٩6بـــن رجــــب بـــن الحســــن، السَـــلامي، البغــــدادي، ثــــم الدمشـــقي، الحنبلــــي )ت 

م  2111 -هــ 1422بيروت الطبعـة: السـابعة،  –إبراهيم باجس الناشر: مؤسسة الرسالة  -الأرناؤوط 
(2/36٩.) 

(، و شــــرن الكوكــــب المنيــــر  31(، و القواعــــد والفوائــــد الأصــــولية  )1/13٩ر  )( انظــــر:  روضــــة النــــاظ2)
 (.31(، و مذكرة الشنقيطي  )612، 1/611)

 (.1/611(، و شرن الكوكب المنير  )36( انظر:  القواعد والفوائد الأصولية  )3)
مــد عبــد الله بــن أحمــد بــن (. وانظــر: المغنــي المؤلــف: موفــق الــدين أبــو مح36( القواعــد والفوائــد الأصــولية  )4)

هــ( المحقـق: الـدكتور عبـد اللَّـه بـن  621 - 641محمد بن قدامة المقدسـي ا الدمشـقي الصـالحي الحنبلـي )
عبد المحسن التركي، الـدكتور عبـد الفتـان محمـد الحلـو الناشـر: دار عـالم الكتـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 

 (.62 - 2/61م ) 1٩٩٧ -هـ  141٧لثالثة، المملكة العربية السعودية الطبعة: ا -الرياض 
 (.6٤( انظر:  القواعد والفوائد الأصولية  ) 6)
انظر:   إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين  (6)

بيـروت  – هـ( تحقيق: محمـد عبـد السـلام إبـراهيم الناشـر: دار الكتـب العلميـة٧61ابن قيم الجوزية )ت 
 (.4/61م  )1٩٩1 -هـ 1411الطبعة: الأولى، 
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فهذا يقع في مباديه، بحيث لَ يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، 
: أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول ثطلاقه. الثال

بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم 
  (1)الوقوع في هذه الحالة قوي متجه 

السكر الذي وقع الخلاف في صاحبه:  خلاف فحدأما السكران ففيه 
في كلامه ولَ يعرف رداءه من رداء غيره، ونعله من  هو الذي يجعله يخلط

نعل غيره ونحوه، ولَ يشترط فيه بحيث لَ يميز بين السماء والأرض، وبين 
،  (2)الذكر والأنثى. ذلك لأن الله تعالى يقول: )حتى تعلموا ما تقولون(

 (3)فجعل علامة زوال السكر علمه ما يقول
محرمًا يزيل عقله وقتًا دون  وأما السكر ومن شرب»قال ابن قدامة:  

وقت فلا يؤثر في إسقاط التكليف، وعليه قضاء ما فاته في حال زوال 
عقله، لَ نعلم فيه خلافًا؛ لأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المبان فبالسكر 

 . (4)المحرم أولى 
سكره هل هو مكلف تصح منه  السكران حالوقد اختلف العلماء في 

 الناس فيهمسألة في تصرفات السكران، قد تنازع »يمية: تصرفاته. قال ابن ت
.وقد اختار رحمه  (6)« قديمًا وحديثاً، وفيه النزاع في مذهب أحمد وغيره....

                                                 

( انظر زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف: محمد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن 1)
مكتبــــة المنــــار الإســــلامية، الكويــــت  -هـــــ( الناشــــر: مؤسســــة الرســــالة، بيــــروت ٧61قــــيم الجوزيــــة )ت 

 (64 – 3/62( و إعلام الموقعين  )6/216م  )1٩٩4ـ /ه1416الطبعة: السابعة والعشرون ، 
 43( النساء: 2)
(، و شـــــرن 3٤(، و القواعـــــد والفوائــــد الأصـــــولية  )11/43٤( انظــــر:   المغنـــــي لَبــــن قدامـــــة المقدســــي )3)

 (.61٤، 1/61٧الكوكب المنير  )
 (.2/62( المغني  )4)
 3٧(، و القواعـد والفوائـد الأصـولية  )34٤ – 11/346(. وانظـر:  المغنـي  )4/212( الفتـاوى الكبـرى  )6)

 (.61٤ – 1/616(، و شرن الكوكب المنير  )3٩ –
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 منها: (1)وذكر لذلك أدلة  الله أن تصرفات السكران لَ تصح
أن عبادته كالصلاة لَ تصح بالن  والإجماع، فإن الله نهى عن قرب  -أ

كر حتى يعلم ما يقوله، واتفق الناس على هذا، فكل من الصلاة مع الس
 بطلت عبادتُه لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى، كالنائم والمجنون.

أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لَ تمييز  -ب
صلى الله  -له ولَ عقل ليس لكلامه في الشارع اعتبار أصلًا، كما قال 

ن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله : »-سلم عليه و  ألَ وا 
ذا فسدت فسد الجسد كله ألَ وهي القلب . فإذا كان القلب قد زال  (2)« وا 

عقله الذي به يتكلم ويتصرف فكيف يجوز أن يجعل له أمر أو نهي أو 
 معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له. إزالته وهذاإثبات ملك أو 

ن معاقبًا أو غير معاقب ليس له تعلق بصحة عقوده أن كون السكرا -جـ
وفسادها؛ فإن العقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليها، ولَ 
الجنايات التي يعاقب عليها، بل هي من التصرفات والعادات التي 
يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، وهي من لوازم وجود الخلق؛ 

نما تصدر عن فإن العهود والوفاء بها  أمر لَ تتم مصلحة الناس إلَ به وا 
العقل، فمن لم يكن له عقل ولَ تمييز لم يكن قد عاهد ولَ حلف ولَ باع 

 ولَ نكح ولَ طلق ولَ أعتق.
إن كــان كالآلــة لَ اختيــار لــه فغيــر مكلــف؛ إذ تكليفــه والحالــة  المكددر :

 . (3)كذلك تكليف بما لَ يطاق. هذا لَ إشكال فيه ولَ نزاع 

                                                 

 (.11٤ – 14/116و 11٤ – 33/116( انظر:  مجموع الفتاوى  )1)
 (  11/26(، ومسلم )62( برقم )1/126( رواه البخاري )2)
(، و شـــرن الكوكـــب المنيـــر  3٩(، و القواعـــد والفوائـــد الأصـــولية  )11/344( انظـــر:  مجمـــوع الفتـــاوى  )3)

(1/61٩  ) 
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مـن لَ اختيـار لـه بالكليـة ولَ قـدرة لـه علـى الَمتنـاع، »قال ابـن رجـب: 
كمن حمل كرهًا وأدخل إلـى مكـان حلـف علـى الَمتنـاع مـن دخولـه، أو حمـل 
كرهًا وضـرب بـه غيـره حتـى مـات ذلـك الغيـر، ولَ قـدرة لـه علـى الَمتنـاع، أو 
ه أضــجعت ثــم زنــي بهــا مــن غيــر قــدرة لهــا علــى الَمتنــاع. فهــذا لَ إثــم عليــ

 . (1)… « بالَتفاق 
أما من أكره إكراهًا دون ذلـك؛ مطيقـًا للإقـدام والإحجـام سـواء بالضـرب 
أو التعــــذيب أو التهديــــد بالقتــــل؛ فــــإن هــــذا المكــــره والحالــــة كــــذلك فــــي تكليفــــه 
تفصــيل: فــإن كــان إكراهًــا علــى الأقــوال: فالعلمــاء متفقــون علــى أن للمكــره أن 

لقولــه تعــالى: }إِلَ مَــنْ أُكْــرِهَ وَقَلْبُــهُ مُطْمَــئِن  يقــول القــول المحــرم، ولَ إثــم عليــه؛ 
، ولَ يترتب على قول حكم من الأحكام، وكلامه لغو؛ لأنه كلام (2)بِالإيمَانِ( 

صدر من قائله وهو غير راضٍ به، فلذلك عُفي عنه ولم يؤاخذ به في أحكـام 
عـن أمتـي  إن الله وضـع: »-صـلى الله عليـه وسـلم  -الـدنيا والآخـرة. ولقولـه 

 . (3)« الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
أما الأفعال: فما كـان منهـا حقـًا لله؛ كالأكـل فـي نهـار رمضـان والعمـل 

 في الصلاة ولبس المخيط في الإحرام فهو متجاوز عنه.
تـلاف مالـه،  وما كان حقًا للمخلوقين فهو مؤاخذ به؛ كقتـل المعصـوم وا 

 . (4)والإكراه لَ يحل له ذلك 
الفرق بين الأقوال والأفعـال فـي الإكـراه أن الأفعـال إذا   و ل ابن القيم:قا

وقعـــت لـــم ترتفـــع مفســـدتها، بـــل مفســـدتها معهـــا، بخـــلاف الأقـــوال فإنـــه يمكـــن 
                                                 

 (.2/3٧1( جامع العلوم والحكم  )1)
 116( النحل: 2)
(، وصــححه الحــاكم فــي  المســتدرك  ووافقــه الــذهبي 2146( بــرقم )1/66٩( رواه ابــن ماجــه فــي  ســننه  )3)

(2/1٩٤.) 
 (2/3٧2(، و جامع العلوم والحكم  )6/216( انظر:  زاد المعاد  )4)
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ــة أقــوال النــائم والمجنــون، فمفســدة الفعــل الــذي لَ يبــان  إلغاؤهــا وجعلهــا بمنزل
ذا كـان قائلـه عالمًـا بـه بالإكراه ثابتة، بخلاف مفسدة القول؛ فإنها إنمـا تثبـت إ

 : (2)وقد ذكر ابن قدامة ثلاثة شروط للإكراه  (1)مختارًا له 
 أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كالل  ونحوه. الأول:
 أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه. الثاني:
 يد.أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا؛ كالقتل والضرب الشد الثالث:

نمــــا وقــــع  الكفددددار مخــــاطبون إجماعًــــا بالإيمــــان الــــذي هــــو الأصــــل، وا 
الخـــلاف فـــي فـــروع الإيمـــان؛ كالصـــلاة، والصـــوم، والحـــم، والزكـــاة: هـــل هـــم 

وهــذا الخــلاف يتلاشــى إذا ثبــت لــدينا اتفــاق الطــرفين  (3)مخــاطبون بهــا أو لَ 
حـال  أن الكـافر غيـر مطالـب بفعـل الفـروع :لالأمدر الأوالآتيـة: على الأمور 

وهــو أن فــروع الإيمــان لَ تصــح ولَ تقبــل ولَ  الأمددر الثدداني:كفــره. يوضــحه: 
 يثاب عليها الكافر إلَ بتحصيل أصل الإيمان.

والدليل على هذين الأمرين قوله تعالى: )وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
لكافر إذا أسلم لَ يلزمه أن ا الأمر الثالث:.  (6()4)فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا( 

 قضاء ما فاته من العبادات الماضية زمن كفره؛ لأن الإسلام يجب ما قبله.
أن الكافر مطالب بالفروع لكن مع تحصيل شرطها الذي هو  الأمر الرابع:

                                                 

 (.216، 216/ 6د  )( زاد المعا1)
 (.11/363( انظر:  المغني  )2)
(، و زاد المعـــــاد  16 – 22/٧( ومـــــا بعـــــدها، و مجمـــــوع الفتـــــاوى  )1/146( انظـــــر:  روضـــــة النـــــاظر  )3)

( ومـا بعـدها، 1/611(، و شرن الكوكب المنيـر  )4٩(، و القواعد والفوائد الأصولية  )6٩٩، 6/6٩٤)
 ( .34، 33مذكرة الشنقيطي  )(، و 1/146و نزهة الخاطر العاطر  )

 23( الفرقان: 4)
( انظــر:   أضــواء البيــان فــي إيضــان القــرآن بــالقرآن المؤلــف: محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الجكنــي 6)

 -هــ  1441( الناشر: دار عطاءات العلم )الرياض( الطبعـة: الخامسـة، 13٩3 - 1326الشنقيطي )
 (3/363م   ) 211٩
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الإيمان، وذلك لعموم الآيات والأوامر الإلهية؛ كقوله تعالى: )وَلِلَّهِ عَلَى 
الأمر الخامس: أن الكافر  (1)مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا(  النَّاسِ حِمُّ الْبَيْتِ 

يعاقب في الآخرة على تركه أصل الإيمان وعلى تركه الفروع، وذلك لقوله 
مَا )تعالى إخبارًا عن المشركين في معرض التصديق لهم تحذيرًا من فعلهم: 

  (2)(نَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّي
 في الفعل المكلف به ثلاثة شروط: يشترط بهثانيا: شروط الفعل المكلف 

، وذلك لأن التكليف بتحصيل الشرط الأول: أن يكون الفعل معدومًا
الموجود تحصيل حاصل وهو محال. وتوضيح هذا الشرط أن الصلاة 

تكون غير موجودة، والمكلف ملزم المأمور بها وقت الطلب لَ بد أن 
بإيجادها على الوجه المطلوب، أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، 
كما لو صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها، فلا يمكن 
أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على الوجه الكامل؛ لأن الأمر 

 . (3)صلة، والغرض أنها حاصلة فيكون تناقضًابتحصيلها معناه أنها غير حا
لدي المكلف معروفًا عنده،  الشرط الثاني: أن يكون الفعل معلومًا

. وذلك مثل:  المأمور بالصلاة يجب عليه أولًَ أن  (4)ليتصور قصده إليه 
يعلم حقيقتها، وأنها جملة أفعال من قيام وركوع وسجود وجلوس يتخللها 

بالتكبير مختتمة بالتسليم حتى يصح قصده لهذه  ةمتفتحأذكار مخصوصة، 
الأفعال ويشرع فيها شيئًا بعد شيء. فلو لم يعلم ما حقيقة الصلاة لم يدر في 
أي فعل يشرع من أنواع الأفعال، فيكون تكليفه بفعل ما لم يعلم حقيقته 

                                                 

 ٩٧( آل عمران: 1)
 44 - 42المدثر:  (2)
 (36، 31(، و مذكرة الشنقيطي  )1/161( انظر:  روضة الناظر  )3)
 (34(، و مذكرة الشنقيطي  )1/4٩1(، و شرن الكوكب المنير  )1/14٩( انظر:  روضة الناظر  )4)
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 . (1)تكليفًا بما لَ يطاق  
؛ لأن المطلوب ليهالشرط الثالث: أن يكون الفعل ممكنًا، ومقدوراً ع

شرعًا حصولُ الفعل، ولَ يمكن حصوله إلَ بأن يكون متصور الوقوع، أما 
.هذه هي شروط الفعل المكلف به من حيث  (2)المحال فلا يتصور وقوعه 

الجملة، وهناك تفاصيل لهذه الشروط يمكن إيضاحها في النقاط الآتية: 
المستحيل الأول  : (3)ن التكليف بالمحال، قسما   التكليف بما لَ يطاق، أو

لذاته: كالجمع بين الضدين، وهذا غير واقع في الشريعة، ولَ يجوز التكليف 
 ، وقوله: (4)به إجماعًا؛ لقوله تعالى: )لَ يُكَلِّفُ الُله نَفْسًا إِلَ وُسْعَهَا( 

 المستحيل لَ لذاته: بل لتعلق علم اللهوالثاني  (6))لَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَ وُسْعَهَا(
بأنه لَ يوجد، وذلك كإيمان أبي لهب فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته 
جائز عقلًا الجواز الذاتي؛ لأن العقل يقبل وجوده وعدمه، ولو كان إيمانه 
مستحيلًا عقلًا لذاته لَستحال شرعًا تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعًا 

ن جهة أخرى، وهي من إجماعًا. ولكن هذا الجائز عقلًا الذاتي مستحيل م
حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لَ يؤمن لَستحالة تغير ما سبق به العلم 
الأزلي. وهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعًا وهو واقع بإجماع 

 المسلمين.
بناءً على هذا التفصيل في التكليف بما لَ يطاق فإنه لَ يجوز    

بما لَ يطاق بالجواز أو المنع، لأن لفظ إطلاق القول في حكم التكليف 
 التكليف بما لَ يطاق  من الألفاظ المجملة، إذ هو مشتمل على المعنيين 

                                                 

 (.1/14٩( نزهة الخاطر العاطر  )1)
ـــــاظر  )2) ـــــر  )164، 1/161( انظـــــر:  روضـــــة الن (، و نزهـــــة الخـــــاطر 1/4٤4(، و شـــــرن الكوكـــــب المني

 (161العاطر  )
 (3٧(، و مذكرة الشنقيطي  )4٧٩، 311، ٤/2٩6( انظر:  مجموع الفتاوى  )3)
 2٤6( البقرة: 4)
 233( البقرة: 6)
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المذكورين؛ أحدهما حق ثابت وهو المستحيل لَ لذاته بل لتعلق علم الله بأنه 
 . (1)لَ يوجد، والأخر باطل لَ يثبت في هذه الشريعة وهو المستحيل لذاته 

 لث شروط عمل القاعدة وأثرها على عادات وعبادات المكلفالمطلب الثا
هنالـــــك شـــــروط تتعلـــــق بالقاصـــــد أو المكلـــــف وشـــــروط تتعلـــــق بـــــالأمر 

 المقصود وشروط تتعلق بالقصد والنية 
 شروط القاصد )أهلية المكلف( أول:

أن يكـون  يشترط لصحة القصد والنيّة تحقيقا لقاعدة الأمور بمقاصـدها
ن الذين تصـح مـنهم العبـادة، ويعتبـر الشـخ  كـذلك من صدرت عنه النية م

ـــل منـــاط التكليـــف، فـــإذا زال العقـــل  (2)إن كـــان مســـلما عـــاقلا مميـــزا. وأن العق
 ارتفع التكليف وقد بينا شروط وأركان التكليف في المبحث السابق 

وكــذلك لَ تصــح العبــادة مــن الكــافر حتــى يســلم و يــرى أبــو حنيفــة أن 
ثـم أسـلم فـلا يجـب عليـه إعـادة الوضـوء والغسـل،  الكافر إذا توضأ أو اغتسل

 وخالفـــــه جمهـــــور الفقهـــــاء فيمـــــا ذهـــــب إليـــــه، مـــــنهم الشـــــافعي ومالـــــك وأحمـــــد 
ــــرى أن (3)وداود  ــــا لَ يخــــالف فــــي أصــــل القاعــــدة: أي لَ ي ــــو حنيفــــة هن . وأب

 العبـــــــــادة مـــــــــن الكـــــــــافر صــــــــــحيحة، وتصـــــــــحيحه الوضـــــــــوء والغســـــــــل منــــــــــه 
ولـذلك نـراه يوافـق غيـره مـن الأئمـة فـي  ،(4)لأنهما لَ يحتاجـان إلـى نيّـة عنـده 

يصحّح التيمم من الكافر  (6)أنَّ أبا يوسف  رالكافر. غيعدم صحة النية من 
إذا أراد الإســلام لَ الصــلاة، وحجتــه فــي ذلــك أنَّ الإســلام يصــح منــه، فكــذلك 

                                                 

 (.2٩6، ٤/2٩4( انظر:  مجموع الفتاوى  )1)
 ( انظر شروط التكليف وأركانه في مبحث التكليف2)
 (4٩(، الأشباه والنظائر لَبن نجيم )  241/ 1ذخيرة )(، ال4٧/ 1( انظر الروضة للنووي )3)
 (.4٩(، الأشباه والنظائر لَبن نجيم )  ٩1/ 1( العناية )4)
( هــو يعقــوب بــن إبــراهيم صــاحب الإمــام أبــي حنيفــة، أخــذ عــن مالــك وكبــار المحــدثين، اشــتغل بالقضــاء، 6)

ى سـير الأوزاعـي(، ولَدتـه فـي عـام وكان كبير القضاة في عهد الرشيد، له كتاب  الخـراج ، و )الـرد علـ
 (262/ ٩هـ(. )الأعلام  1٤2هـ(، ووفاته في ) 113)
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التـــيمم، بخـــلاف مـــا لـــو تـــيمم بنيّـــة الصـــلاة، لأنَّ الصـــلاة قربـــة لَ تصـــحّ مـــن 
 ، وواضــح أن أبــا يوســف هنــا يصــحّح التــيمم (1)صــحّ نيتهــا منــه الكــافر، فــلا ت

لَ علــى أنــه عبــادة يتقــرب بهــا، بــل لأنــه مــأمور بــالتطهر: الَغتســال، فــإن لــم 
 يجد ماء تيمم، كي يدخل في الإسلام.

 نموذج توضيحي أخر غسل الزوجة الكتابية
إذا طهــرت زوجــة المســلم الكتابيــة مــن حيضــها أو نفاســها، فهــل يجــب 

يقولــون: لَ يجــب عليهــا  وطؤهــا والأحنــافالغســل، حتــى يحــلّ للــزوج  عليهــا
، فـإن اغتسـلت (2)ذلك، ولَ يتوقف الوطء على الغسل، لأنَّها ليست مـن أهلـه 

 -كمـا سـبق-فيصحّ منهـا، لأن الغسـل والوضـوء عنـدهم يصـحّان مـن الكـافر 
لها من وذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب اغتسا، لعدم اشتراطهم النيّة لهما

الحــــيض والنفــــاس حتــــى يحــــل للــــزوج الــــوطء، وتصــــحيح اغتســــالها إنّمــــا هــــو 
لضرورة الوطء، لَ على أنّه طهارة شرعية تعبدية، ولذلك نصّوا على أنهـا إذا 
أســلمت عقــب ذلــك لــم يجــز لهــا أن تصــلي بتلــك الطهــارة. وفــي قــول ضــعيف 

 .(3)عندهم أنَّ النيَّة لَزمة للكتابية حين غسل الحيض 
 شروط القصد أو النية اً ثاني

 وعدم التردد والتعليق والنجيزالجزم  الأول:الشرط 
لَ تكون الإرادة المتجهة إلى الفعل لإحرازه أو تحقيقـه بمقصـد النيّـة مـا 

                                                 

(العنايــة شــرن الهدايــة المؤلــف: محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الــدين أبــو عبــد الله ابــن الشــيخ شــمس 1)
هـــ( الناشــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــفى  ٧٤6الــدين ابــن الشــيخ جمــال الــدين الرومــي البــابرتي )ت 

 (.٩1/ 1م ) 1٩٧1هـ م  13٤٩لبابي الحلبي وأولَده بمصر لطبعة: الأولى، ا
الْأَشْــبَاهُ وَالنَّظَــائِرُ عَلَــى مَــذْهَبِ أَبِــيْ حَنِيْفَــةَ النُّعْمَــانِ المؤلــف: زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، الشــهير  (2)

 -هـــ  141٩عــة: الأولــى، لبنــان الطب –هـــ( الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت  ٩٧1بــابن نجــيم )ت 
 (4٩م )   1٩٩٩

 (.162/ 1(، الإنصاف )366/ 1( المجموع )3)
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لــم تكـــن جازمـــة لَ تـــردد فيهـــا فـــإن كـــان المكلـــف متـــرددا فـــي الفعـــل، أو علــّـق 
ة هنـا لـم تصـل إلـى الفعل أو الَستمرار فيه علـى حصـول أمـر مـا، فـإنَّ الإراد

.ولَ يتحقــق القصــد الجــازم مــا لــم يكــن الشــيء (1) وقصــد.درجــة أن تكــون نيــة 
، إذ لَ يتصور أن يتجـه القصـد (2)المراد فعله معلوما، أو مظنونا ظنًّا راجحا 

إذ كيـف يقصـد الصـيام مـن لَ يعلـم وجوبـه  إلى الشـيء بـلا تـردد ممـن يجهلـه
 لشــيء معلومــا، فــإن كــان مجهــولَ، عليــه أو دخــول شــهره، فــلا بــد أن يكــون ا
 وقــت الصــلاة، فــإنَّ الجــزم  رمضــان أوأو مشــكوكا فيــه، كمــن شــك فــي دخــول 

 لَ يتأتى منه.
 النموذج الأول الشك في أصل النية

ــم  -مــثلا-إذا دخــل المكلــف فــي العبــادة كالصــلاة   ثــم شــك أنــوى أو ل
أمّـا  ينو، فإن كان هذا العـارض وسواسـا، فالنيـة صـحيحة والصـلاة صـحيحة؛

 -رحمـه الله-إذا كانت شكّا بينا فابن قدامة يقول بـبطلان صـلاته، والشـافعي 
يرى أنه إن تـذكر مـن قريـب قبـل أن يعمـل عمـلا صـحّت صـلاته، فـإن عمـل 

 .(3)بطلت صلاته  -ولو تذكر بعد ذلك-عملا أثناء شكّه 
  

                                                 

(. الـــذخيرة 23٤، 233، 1٧3/ 1(، الحطــاب علـــى خليــل )466، ٩3/ 3( انظــر المغنــي لَبـــن قدامــة )1)
(، إرشــاد الســاري لشــرن صــحيح البخـــاري المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بـــن أبــى بكــر بــن عبـــد 241/ 1)

هــ( الناشـر: المطبعـة الكبــرى ٩23القتيبـي المصـري، أبـو العبــاس، شـهاب الـدين )ت  الملـك القسـطلاني
 (.64/ 1هـ ) 1323الأميرية، مصر الطبعة: السابعة، 

قواعد الأحكام فـي مصـالح الأنـام المؤلـف: أبـو محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام بـن أبـي القاسـم  (2)
هـــ( راجعــه وعلــق عليــه: طــه عبــد الــرؤوف 661ان العلمــاء )ت بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلط

 (.233/ 1(، الحطاب على خليل )21٤/ 1القاهرة ) -سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 
(، الأم للإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمـان بـن شـافع 113/ 1( المغني )3)

بيــروت  –هــ( الناشـر: دار المعرفـة 214مطلبـي القرشـي المكـي )ت بـن عبـد المطلـب بـن عبـد منـاف ال
 (.34٤/ 3(، )المجموع )٤٧/ 1م )1٩٩1هـ/1411سنة النشر: 
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 النموذج الثاني التردد في العبادة
-ة، كالــذي يــدخل فــي الصــلاة ممــا يبطــل النيــة التــردد فــي فعــل العبــاد

أيتمها أو يقطعها أيصليها فرضا أو نافلة أيؤدي هذا المال زكـاة  -وهو متردد
لـــم تصـــحّ منـــه فريضـــة، لأنَّ التـــردد ينـــافي الجـــزم، والنيـــة لَ بـــدَّ أن  أو صــدقة

تكون جازمة، واختلاف الفقهاء في بعض الصور سببه أن منهم من يـرى أن 
النيــــة، ومــــنهم مــــن يراهــــا غيــــر جازمــــة فــــلا هــــذه الصــــورة جازمــــة، فيصــــحح 

 .(1)يصححها 
 النموذج الثالث تعليق النية على المشيئة أو على حصول شيء ما

إذا علّق النيَّة علـى موافقـة شـخ  مـا أو مشـيئته، بطلـت، كـأن يقـول: 
أصوم غدا إذا شـاء فـلان أو وافـق فـلان، لأن النيـة هنـا غيـر جازمـة، وكـذلك 

في العبادة على شيء مـن ذلـك، فـإن علـق الَسـتمرار فـي إذا علق الَستمرار 
العبادة على حصول شيء، فإن كان حصـوله متيقنـا بطلـت فـي الحـال، وشـذّ 

علقهـــا علـــى حصـــول شـــيء قـــد يحصـــل، وربمـــا لَ  نتبطـــل. فـــإقـــوم فقـــالوا لَ 
 .(2)يحصل، ففيه قولَن عند الشافعية، أصحهما البطلان 

ذا عقــــب النيــــة بمشــــيئة الله، فقــــد ذ إلــــى عــــدم  الأحنــــافهــــب بعــــض وا 
ــــة،  ــــب ومنهــــا النيّ ــــظ دون أفعــــال القل ــــبطلان بحجــــة أنّ المشــــيئة تبطــــل اللف ال

ـــــذي (3)فالصـــــلاة والصـــــوم والحـــــم كلهـــــا صـــــحيحة إذا عقبـــــت بالمشـــــيئة  . وال
صــححه النــووي فــي المســألة: أنــه إن قصــد الشــك فــي فعلــه لــم يصــح، وكــان 

نه صح، وهذا هـو الحـقّ قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله وتوفيقه وتمكي

                                                 

 (.466/ 1(، المغني لَبن قدامة )٩1/ 6(، )1٤٤ - 1٤٧/ 6(، والمجموع )1٩/ 2( انظر الأم )1)
هــــ( الناشـــر: دار 6٧6وي )ت ( ا المجمــوع شـــرن المهـــذب أبـــو زكريـــا محيـــي الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف النـــو 2)

 (261/ 3الفكر )
 (.62/ 2(، فتح القدير )62( انظر الأشباه والنظائر لَبن نجيم )  3)
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 في المسألة إن شاء الله تعالى.
وقــد ذكــر النــووي فــي المســألة قــولين آخــرين: أحــدهما: لَ يصــح، لأنَّ 
 الَســــــــتثناء يبطــــــــل حكــــــــم مــــــــا اتصــــــــل بــــــــه والثــــــــاني: يصــــــــحّ، لأن الأمــــــــور 

 .(1)بمشيئة الله 
والملاحـــظ: أن تصـــحيحهم النيـــة هنـــا أو عـــدم تصـــحيحها مبنـــي علـــى 

 وعدم الجزم فيها.الجزم في النية، 
 الشرط الثاني: استصحاب الحكم

أول العبــادة شــرط لَ تصــح العبــادة بدونــه  والمقصــد فــيالإتيــان بالنيــة 
حقيقتها، بمعنى أنه لَ ينوى قطعها. ولو  دون  النية  حكم  والواجب استصحاب 

ذهــل عنهــا وعزبــت عنــه فــي أثنــاء الصــلاة، لــم يــؤثر ذلــك فــي صــحتها؛ لأن 
ا غيــر ممكــن، ولأن النيــة لَ تعتبــر حقيقتهــا فــي أثنــاء العبــادة، التحــرز مــن هــذ

أنـه قـال:  -صـلى الله عليـه وسـلم-بدليل الصـوم وغيـره، وقـد روى عـن النبـي 
 (3) (2) إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان، وله حصا  

رفض النية بعـد تمـام العيـادة لَ أثـر لـه فـي إبطـال العبـادة، ويعلـل هـذا 
ـــن رشـــد   لأن الـــرفض يرجـــع إلـــى التقـــدير، لأنَّ الواقـــع يســـتحيل  بقولـــه: (4)اب

رفضه، والتقدير لَ يصار إليه إلَّ بدليل، والأصل عدمه، ولأنه بأصـل الفـراغ 
ويذكر فقهاء المالكية عن الِإمام مالك أنـه يقـول: إن  من الفعل سقط التكليف

                                                 

( انظر الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقـه الشـافعية المؤلـف: جـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي )ت 1)
( المجمـــوع 44م )   1٩٤3 - هــــ 1413هــــ( الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة الطبعـــة: الأولـــى،  ٩11

(6 /333) 
 .123/ 1سنن أبي داود 2٩2، 2٩1/ 1، صحيح مسلم 16٤/ 1( صحيح البخاري 2)
 (:134/ 2( المغني لموفق الدين بن قدامة )3)
هــ(، مـن أئمـة المالكيـة، وهـو جـد  621 - 461( هو أحمد بـن محمـد بـن رشـد، ولـد بقرطبـة وتـوفي بهـا )4)

 ليفه: )المقدمات الممهدات(، و )مختصر شرن معاني الآثار(ابن رشد الفيلسوف، من تأ
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لكيـة رفض النية في الطهارة بعد تمام الطهارة مبطل لها، وقـد قـال بعـض الما
ن كان الذي عليه مدار الفتـوى عنـدهم أن رفـض نيـة الطهـارة لَ أثـر  بذلك، وا 
له في إبطـال العبـادة، كمـا أنَّـه لَ أثـر لـه فـي إبطـال الصـلاة والصـوم وغيرهـا 

 من العبادات.
ومن نسب القول إلى مالك بأن رفض النيّة له أثر فـي بطـلان الطهـارة 

ن مــا قاســوه علــى قولــه:  مــن تصــنع بعــد تمامهــا لــم يأخــذه مــن نــّ  كلامــه، وا 
ن لـــم يـــنم ، قـــالوا: هـــذه عبـــادة يبطلهـــا الحـــدث فصـــح  لنـــوم فعليـــه الوضـــوء، وا 
 رفضــها، والقــول بهــذا قــول عنــد الشــافعية، والمــذهب الصــحيح المشــهور أنهــا 
لَ تبطل ومن الغريب أن يحكي القرافي أن رفض الصـلاة والصـوم يـؤثر ولـو 

عنـــدهم، إلَ أنـــه استشـــكل هـــذا بأنـــه  بعـــد الكمـــال، ويقـــول هـــذا هـــو المشـــهور
 (1)يقتضي إبطال جميع الأعمال.

هــا اختلفــت وجهــات نظــر العلمــاء فــي ئرفــض نيــة العبــادة فــي أثنا  وأمــا 
 ذلك.

يــرى داود الظــاهري وابــن حــزم بطــلان أي عبــادة إذا رفضــت النيــة فــي 
ذا فقـــد الشـــرط فقـــد المشـــر  فـــيأثنائهـــا لأنَّ النيَّـــة شـــرط  وط، العبـــادات كلّهـــا، وا 

ومـنهم -وذهب جماهير العلمـاء  (2)وحجتهم الحديث:  إنما الأعمال بالنيات  
إلــى القـــول بــذلك: أي بــبطلان العبــادة إذا رفضـــت  -مالــك والشــافعي وأحمــد 

                                                 

(المحلى بالآثار المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلسـي هالظـاهريق المحقـق: عبـد 1)
( 241/ 1(، الحطــاب علـــى خليـــل )1٧4/ 6بيـــروت ) -الغفــار ســـليمان البنـــداري الناشــر: دار الفكـــر 

أنـواء الفـروق المؤلـف: أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الفروق م أنوار البروق فـي 
هــ( الناشـر: عـالم الكتـب الطبعـة: بـدون طبعـة وبـدون تـاريخ 6٤4الرحمن المالكي الشهير بـالقرافي )ت 

(1 /212:) 
 (241/ 1(، الحطاب على خليل )1٧4/ 6المحلى لَبن حزم ) (2)
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 .(1)النيّة في الصلاة وخالفهم في هذا أبو حنيفة فقال بعدم البطلان 
ذهبوا إلى  ولكن جماهير العلماء عكسوا القضية في الحم والعمرة، فقد

ــــا هــــذه  ــــول الحطــــاب مبين ــــرفض النيــــة، يق ــــادتين لَ تــــبطلان ب أن هــــاتين العب
المسألة:  الإحرام سواء كان بحم وعمرة أو بهما أو بـإطلاق لَ يـرتفض، ولـو 
رفضــه فــي أثنائــه، ولــم أر فــي هــذا خلافــا، وهــو مــذهب الكافــة، وهــو مــذهب 

 .(2)ه مالك والأئمة، وخالف داود الظاهري، فقال: يرفض إحرام
وقــــد اختلفــــت تعلــــيلات العلمــــاء للفــــرق الــــذي اقتضــــى تصــــحيح الحــــم 

بطـال الصــلاة فـي الحـال نفســه فمـنهم مـن يــرى  والعمـرة حـال رفــض نيتهمـا، وا 
أنّ الأمــر يعــود إلــى حاجــة كــلّ مــن العبــادتين إلــى النيــة، فأحكــام النيــات فــي 

جب أن يقبل الصلاة مغلظة عنها في الحمِّ والعمرة، فالمصلّي يناجي ربّه، في
عليه، ولَ يلتفت إلى غيره، لأنَّ ذلك من سوء الأدب، وفـي الصـلاة نهـي عـن 
الفعل الكثير، وأمر باستقبال جهة واحدة، لأنَّه أكمل في الإقبال علـى مناجـاة 

 ذي الجلال.
ـــا أنَّ الشـــارع  ـــادتين، فقـــد علمن  ومـــنهم مـــن لَحـــظ طبيعـــة كـــل مـــن العب

ماع، ويأمر بإتمام العبادة، فـالمحظورات لَ يبطل الحمَّ بأقوى المفسدات كالج
لَ تؤثر في الخروج من العبادة بخلاف الصلاة، ورأينا الشـارع يصـحح عبـادة 
الحاجّ الذي نوى مهما إحرامه، أو نوى النفل، وعليه حجة الإسلام، فيقع عن 

 الفرض.
ومنهم من نظر إلى أنَّ جانب العبد فـي الصـلاة أكثـر وأعظـم منـه فـي 

، فهاتــان العبادتــان تــدخلهما الأعمــال الماليــة والبدنيــة، وقــد عهــد الحـم والعمــرة
ــة فــي جــنس هــذه الأعمــال مــن غيــر  العبــادات. مــن الشــارع عــدم إيجــاب النيّ

                                                 

 (.261/ 3المجموع للنووي ) (1)
 (241/ 1ب الجليل للحطاب )مواه (2)
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بعضهم أنَّ الحم والعمرة عبادتان شاقتان فناسـب أن يقـال بعـدم تـأثير  ظولَح
 .(1)الرفض دفعا للمشقة الحاصلة 

لحـق بعضـا منهـا بـالحمّ والعمـرة فـي وبقية العبادات: مـن العلمـاء مـن ي
اعتبــار رفــض النيّــة فــي العبــادة، ومــنهم مــن يلحقــه بالصــلاة لشــيء مــن  عــدم

 الَعتبارات التي ذكرناها بين العبادتين
 : توحيد المقصد وعدم التشريكثالثالشرط ال

أن يقصــد بالعمــل الواحــد قــربتين، كــأن ينــوي بالصــلاة الرباعيــة قضــاء 
 الحاضر.فائتة وفريضة الوقت 

والقاعـدة العامـة التـي يكـاد الفقهـاء يجمعـون عليهـا أن هـذه النيَّـة غلـط، 
لأن العبـــادة الواحـــدة لَ يمكـــن أن تغنـــي غنـــاء عبـــادتين. إلَ أن بعضـــا مـــنهم 
اســتثنى بعــض العبــادات وحكــم بحصــول كلتــا العبــادتين: فمــن ذلــك مــن نــوى 

ث الأصـــغر بصــلاته الفريضــة وتحيــة المســجد، ومـــن نــوى بغســله رفــع الحــدي
والأكبـــر، أو غســـل الجمعـــة والجنابـــة، أو نـــوى بتيممـــه رفـــع الحـــدثين: الأكبـــر 
والأصغر. والذي يقول بحصول العبادتين بالفعل الواحد في مثل هذه الصور 
فــــرن مــــراد الشــــارع يتحقــــق بحصــــول الفعــــل، فتحيــــة المســــجد تحصــــل بــــأداء 

 عة بالعبادة.الفريضة، نوى التحيّة أو لم ينوها، لأن المراد شغل البق
والحـــدث الأصـــغر يرتفـــع فـــي الطهـــارة إذا ارتفـــع الأكبـــر، وفـــي الغســـل 
للجنابة والجمعة يحصلان لأنَّ فعلهما واحد، وكذلك التـيمم وتجـويز الأحنـاف 
الجمـــع بـــين العبـــادتين فـــي هـــذه الصـــور لأنهـــم عـــدوها مـــن قبيـــل الوســـائل لَ 

المســجد والفريضــة المقاصــد هــذا فــي الطهــارة والتــيمم، أمّــا فــي حصــول تحيــة 

                                                 

 - 214/ 1(، قواعـــد الأحكـــام )46(، نهايـــة الإحكـــام )  332 - 331/ 6انظـــر المجمـــوع للنـــووي ) (1)
 (611/ 1(، الذخيرة )241/ 1(، الحطاب على خليل )216
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ن لم يقصدها   (1)فرن تحيّة المسجد تحصل وا 
أمّـــا قصـــد عبـــادتين بفعـــل واحـــد عـــدا مـــا ذكرنـــا فإنـــه قـــد يكـــون مـــبطلا 
للعبـــادة، ولَ يحصـــل شـــيء ممـــا قصـــده، كمـــن نـــوى صـــلاة الظهـــر والعصـــر 
بصـــلاته وابـــن حـــزم يـــرى بطـــلان كـــلّ عبـــادة قصـــد بهـــا تحقيـــق قـــربتين ســـواء 

م صـــوما أم زكـــاة، ولـــم يســـتثن مـــن ذلـــك إلَّ مـــن مـــزج أكانــت العبـــادة صـــلاة أ
قصــد العمــرة بــالحمّ فــي حالــة إحرامــه بهمــا والهــدي معــه، لأنَّ هــذا هــو الحكــم 

 .(2)الذي شرعه الله في هذه الحالة 
وغالبيـــة العلمـــاء يـــرون أن مـــن قصـــد أكثـــر مـــن عبـــادة بالفعـــل الواحـــد 

هـم رأي حسـن فـي مـن الأحنـاف ل مكلهـا وقسـتحصل واحـدة منهمـا، ولَ تبطـل 
اعتبـــار المقصـــود الـــذي ينبغـــي أن يتحقـــق: فهـــم يـــرون العبـــادة الأوجـــب لهـــا 
ذا صـام  الأولوية، فإذا نـوى بالمـال الزكـاة وكفـارة اليمـين، جعـل عـن الزكـاة، وا 
يوما عن قضاء وكفارة جعل عن القضاء، لأنـه أوجـب، فـإن اسـتويا فـي القـوّة 

ى صوما عن كفارة ظهار وكفارة فله أن يجعلهما إلى أي عبادة شاء، كمن نو 
 يمين.

وقــد يقــال: إن التــردد فــي النيــة ينــافي الجــزم المطلــوب فيهــا، ولــذلك لَ 
تصح الفريضة إذا قصد بها أكثر من عبـادة، كمـن نـوى بالمـال الـذي يخرجـه 
الزكـاة، والصـدقة  فعلـى قاعــدة الأحنـاف تكـون زكـاة، لأنهــا أوجـب، وعلـى مــا 

مة تكون صدقة، وهذا مذهب الشافعية، وبه قال ذكرناه من أن النية غير جاز 
 محمد من الأحناف.

ـــين أو عمـــرتين، انعقـــد بإحـــداهما، جـــاء فـــي المغنـــي ) ن أحـــرم بحجت وا 
ينعقـــد بهمـــا،  حنيفـــة،وقـــال أبـــو  ،والشـــافعيولغـــت الأخـــرى. وبـــه قـــال مالـــك، 
                                                 

 (41الأشباه والنظائر لَبن نجيم )   (1)
 (1٧4/ 6المحلى لَبن حزم ) (2)



 

 )دراسة مقاصدية تطبيقية(  عادات وعبادات المكلفينعلى قاعدة الأمور بمقاصدها وأثرها 
 
 

 826 

ــم يتمهــا. ولنــا، أنهمــا عبادتــان لَ  وعليــه قضــاء إحــداهما؛ لأنــه أحــرم بهــا، ول
كالصــلاتين، وعلــى هــذا لــو  بهمــا،  الإحــرام  يصــح  فلــم  فيهمــا،  المضــي يلزمــه
عمرته، لم يلزمه إلَ قضاؤها. وعند أبى حنيفة يلزمه قضاؤهما  حجه أوأفسد 

 (1)(معا؛ بناء على صحة إحرامه بهما
 )الأمور المنوية(.المقصود شروط  ثالثاً:

 للناوي وتعلقه بمكتسبالشرط الاول: تحقيق المقصد 
ن ذكـــــر هـــــذا الشـــــرط، ونـــــ َّ عليـــــه الحطَّـــــاب، فقـــــال:: أن تتعلـــــق ممــــ

ــــاوي، فإنَّهــــا مخصصــــة، وتحصــــيل غيــــر المفعــــول للمخصــــ   بمكتســــب للن
.وهــذا الشــرط لَ يحتــاج إلــى أن (2)محــال، وكــذلك امتنــع فعــل الإنســان لغيــره  

نــن  عليــه، لأنَّ الأمــر لَ يكــون إلَّ كــذلك، ويســتحيل علــى المــرء أن ينــوي 
معنــى أن يكــون الفعــل الصــادر مــن المكلفــين قــد أثــرت فيــه نيــة فعــل غيــره، ب

 .غيرهم
 الشرط الثاني: قصد العبادة دفعة واحدة
القول في هذه المسألة فقـال:  تفريـق  (3)وقد حقَّق العز بن عبد السلام 

 :اأولهدددأقســـام: النيـــة علـــى الطاعـــة يختلـــف بـــاختلاف الطاعـــات، والطاعـــات 
ــــي يفســــد أو   لهــــا بفســــاد آخرهــــا كالصــــلاة والصــــيام، طاعــــة متحــــدة، وهــــي الت

ــه فــي الصــيام: أن ينــوي إمســاك  فــلا يجــوز تفريــق النيــة علــى أبعاضــها. مثال
الســـاعة الأولـــى وحـــدها، ثـــم ينـــوي إمســـاك الســـاعة الثانيـــة، وكـــذلك يفـــرد كـــل 
إمســاك بنيّــة تخــت  بــه إلــى آخــر النهــار، فــإن صــومه لَ يصــح. وكــذلك لــو 

                                                 

 (111/ 6( المغني لَبن قدامة )1)
 (233/ 1مواهب الجليل للحطاب ) (2)
هــ(،  6٧٧( هو عبد العزيـز بـن عبـد السـلام السـلمي، فقيـه شـافعي بلـغ رتبـة الَجتهـاد، ولـد بدمشـق عـام )3)

هـــ(.  661وتــولى الخطابــة بالجــامع الأمــوي، لــه )قواعــد الأحكــام فــي مصــالح الأنــام(، تــوفي فــي ســنة )
 (311/ 6شذرات الذهب (، )261/ 6راجع: )العبر في أخبار من غبر 
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بعاضـها، مثـل أن يفــرد التكبيـر بنيـة، والقيــام فـرّق نيّـة الصـلاة علــى أركانهـا وأ
 بنيّـــة ثانيـــة، والركـــوع بنيّـــة ثالثـــة، وكـــذلك إلـــى انقضـــاء الصّـــلاة، فـــإنَّ صـــلاته 
 لَ تصح، لأن ما نواه من هذه المفردات ليس بجزء من الصلاة على حياله.

طاعــة متعــددة كالزكــاة والصــدقات، وقــراءة القــرآن، فهــذا يجــوز  ثانيهددا:
ه بالنية، وأن يجمعـه فـي نيـة واحـدة، فلـو فـرق النيّـة علـى أحـد أن يفرد أبعاض

جزئي الجملة في القراءة مثل أن قال: بسم الله، أو قال: فالـذين آمنـوا؛ فالـذي 
أراه أنـه لَ يثــاب علــى ذلــك، ولَ يثــاب إلَ إذا فـرق النيــة علــى الجمــل المفيــدة، 

ربان: أحدهما: ما إذ لَ قربة في الِإتيان بأحد جزئي الجملة، وجمل القرآن ض
فهـــذا يحـــرم علـــى  (1)لَ يـــذكر إلَّ قرآنـــا، كقولـــه: }كَـــذَّبَتْ قَـــوْمُ نُـــون الْمُرْسَـــلِينَ{ 

 الجنب قراءته.
الضرب الثاني: ما يغلب عليه كونه ذكرا لـيس بقـرآن كقولـه: بسـم الله، 
 والحمد لله، ولَ إله إلََّ الله، فهـذا لَ يحـرم علـى الجنـب قراءتـه إلَّ أن ينـوي بـه

 .هالذكر عليالقراءة لغلبة 
ثالثا: ما اختلف في اتحاده كالوضوء والغسل، فمن رآهما متحدين منع 
مـن تفريـق النيـة علـى أجزائهمـا، ومــن رآهمـا متعـددين جـوز تفريـق النيـة علــى 

 .(2)أبعاضهما 
  

                                                 

 .116( سورة الشعراء / 1)
 (،3٤1 - 3٧٩/ 1(، المجموع )21٩/ 1( قواعد الأحكام )2)
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 المبحث الثالث: مقاصد عادات المكلف وعباداته
 تعليل.المطلب الأول: العبادات بين التوقيف وال

أن تصــرفات العبــاد مــن الأقــوال والأفعــال نوعــان: عبــادات يصــلح بهــا 
يحتاجون إليها فـي دنيـاهم، فباسـتقراء أصـول الشـريعة نعلـم أن  دينهم وعادات

العبــــادات التــــي أوجبهــــا الله أو أحبهــــا لَ يثبــــت الأمــــر بهــــا إلَ بالشــــرع. وأمــــا 
إليــه والأصــل فيــه العــادات فهــي مــا اعتــاده النــاس فــي دنيــاهم ممــا يحتــاجون 

عـــدم الحظـــر فـــلا يحظـــر منـــه إلَ مـــا حظـــره الله ســـبحانه وتعـــالى. وذلـــك لأن 
الأمر والنهي هما شرع الله والعبـادة لَ بـد أن تكـون مـأمورا بهـا، فمـا لـم يثبـت 
أنــه مــأمور بــه كيــف يحكــم عليــه بأنــه عبــادة ومــا لــم يثبــت مــن العبــادات أنــه 

كــان أحمــد وغيــره مــن فقهــاء  منهــي عنــه كيــف يحكــم علــى أنــه محظــور ولهــذا
أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منهـا إلَ مـا 
لَ دخلنـا فـي معنـى قولـه: }أم لهـم شـركاء شـرعوا لهـم مـن  شرعه الله تعـالى. وا 

والعادات الأصل فيها العفو فـلا يحظـر منهـا إلَ  .(1){الدين ما لم يأذن به الله
لَ دخلنــا  فــي معنــى قولــه: }قــل أرأيــتم مــا أنــزل الله لكــم مــن رزق مــا حرمــه وا 

ولهذا ذم الله المشركين الذين شـرعوا مـن الـدين  (2) فجعلتم منه حراما وحلالَ{
ــم يــأذن بــه الله وحرمــوا مــا لــم يحرمــه فــي ســورة الأنعــام مــن قولــه تعــالى  مــا ل

وهــذا }وجعلــوا لله ممــا ذرأ مــن الحــرث والأنعــام نصــيبا فقــالوا هــذا لله بــزعمهم 
لشــركائنا فمــا كــان لشــركائهم فــلا يصــل إلــى الله ومــا كــان لله فهــو يصــل إلــى 

}وكذلك زين لكثير مـن المشـركين قتـل أولَدهـم  (3) شركائهم ساء ما يحكمون{
شـــركاؤهم ليـــردوهم وليلبســـوا علـــيهم ديـــنهم ولـــو شـــاء الله مـــا فعلـــوه فـــذرهم ومـــا 

                                                 

 21سورة الشورى  (1)
 6٩يونس  (2)
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إلَ مــن نشــاء بــزعمهم  }وقــالوا هــذه أنعــام وحــرث حجــر لَ يطعمهــا(1)يفتــرون{ 
وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لَ يذكرون اسم الله عليهـا افتـراء عليـه سـيجزيهم 

 (3)تالتحريميافذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن (2)بما كانوا يفترون{ 
العبـــادات  يقـــول الشـــاطبي )فقـــد علمنـــا مـــن مقصـــد الشـــارع التفرقـــة بـــين 

هـة التعبـد، وفـي بـاب العـادات جهـة والعادات، وأنه غلب في باب العبادات ج 
 (4)الَلتفات إلى المعاني، والعكس في البابين قليل( 

فالأصــل فــي العبــادات بالنســبة إلــى المكلــف التعبــد دون الَلتفــات إلــى 
، ومــن الأدلــة علــى ذلــك (6)المعــاني، وأصــل العــادات الَلتفــات إلــى المعــاني  

يقرب من الجنة ويباعد  :  ما بقي شيء-صلى الله عليه وسلم  -قول النبي 
، هـــذا فـــي جانـــب العبـــادات، أمـــا المعـــاملات (6)مـــن النـــار إلَ وقـــد بُـــين لكـــم  

 الطــوفيفالكــل يــرى أن الشــرع أثبــت منهــا مــا يحقــق مصــالح العبــاد، بــل نقــل 
 .(٧)الإجماع على أن الشرع يراعي المصالح والمفاسد في الجملة 

صد معتبرة في التصرفات )إن الأعمال بالنيات، والمقا ويقول الشاطبي
من العبادات والعادات، والأدلة على هذا المعنى لَ تنحصر ويكفيك منها أن 

                                                 

 13٧سورة الَنعام  (1)
 13٤سورة الَنعام  (2)
ن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي ( مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبـو العبـاس أحمـد بـ3)

هــ( المحقــق: عبــد الـرحمن بــن محمــد بــن قاسـم الناشــر: مجمــع الملـك فهــد لطباعــة المصــحف ٧2٤)ت 
 (1٧/ 2٩م )1٩٩6هـ/1416الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: 

هـــ( المحقــق:  ٧٩1ي الشـاطبي )ت ( الموافقـات المؤلــف: أبـو إســحاق إبـراهيم بــن موسـى بــن محمـد اللخمــ4)
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد الناشر: دار ابـن عفـان الطبعـة: 

 (13٤/ 3م ) 1٩٩٧ -هـ  141٧الأولى، 
 (.216/ 2( الموافقات )6)
لســلة الصــحيحة (، وقــال الألبــاني فــي الس164٧/ 166 - 166/ 2( رواه الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر )6)

 ( 416/ 4هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. )
 (214/ 3( شرن مختصر الروضة )٧)
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المقاصــد تفــرق بــين مــا هــو عــادة ومــا هــو عبــادة، وفــي العبــادات بــين مــا هــو 
واجـب وغيـر واجـب، وفـي العــادات بـين الواجـب والمنـدوب، والمبـان والمكــروه 

مــن الأحكــام، والعمــل الواحــد يقصــد  والمحــرم، والصــحيح والفاســد، وغيــر ذلــك
به أمر فيكون عبادة، ويقصد به شيء آخـر، فـلا يكـون كـذلك، بـل يقصـد بـه 
ـــرا، كالســـجود لله أو  ـــه شـــيء آخـــر فيكـــون كف ـــا، ويقصـــد ب شـــيء فيكـــون إيمان
ذا  للصـنم وأيضـا؛ فالعمـل إذا تعلـق بـه القصـد تعلقـت بـه الأحكـام التكليفيـة، وا 

 (1)ء منها؛ كفعل النائم والغافل والمجنونعري عن القصد لم يتعلق به شي
)إن لنـا اليقـين بـأن أحكـام الشـريعة الإسـلامية كلهـا عاشـور ويقول ابـن 

مشــتملة علــى مقاصــد الشــارع؛ وهــي حكــم ومصــالح ومنــافع راجعــة للصــلان 
التشـريع  العام للمجتمع والأفراد. ولذلك كان الواجب على علمائها تعرف علل 

 (2)ا(ومقاصده ظاهرها وخفيه 
قــال النــووي )أصــل العبــادة الطاعــة وكــل عبــادة فلهــا معنــى قطعــا لأن 

لَ يفهمـــه  وقـــد  المكلـــف  يفهمـــه  قـــد  الشـــرع لَ يـــأمر بالعبـــث ثـــم معنـــى العبـــادة 
ـــى الله تعـــالى  ـــار إل ظهـــار الَفتق فالحكمـــة فـــي الصـــلاة التواضـــع والخضـــوع وا 

كــاة مواســاة والحكمــة فــي الصــوم كســر الــنفس وقمــع الشــهوات والحكمــة فــي الز 
المحتاج وفي الحم إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضـله 
الله كإقبـال العبــد إلــى مـولَه ذلــيلا ومــن العبــادات التـي لَ يفهــم معناهــا الســعي 
والرمي فكلف العبد بهما ليتم انقياده فإن هذا النوع لَحظ للنفس فيه ولَ للعقل 

 (3)ال الأمر وكمال الَنقيادبه ولَ يحمل عليه إلَ مجرد امتث

                                                 

 (:٧/ 3( الموافقات )1)
( مقاصــد الشــريعة الإســلامية المؤلــف: محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي 2)

اف والشــؤون الإســلامية، قــط هـــ( المحقــق: محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة الناشــر: وزارة الأوقــ13٩3)ت 
 (113/ 2م ) 2114 -هـ  1426رعام النشر: 

هــ( الناشـر: دار الفكـر 6٧6المجموع شرن المهذب أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي )ت  (3)
(٤ /243:) 
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وعليه فلا تعارض بـين الأصـل العـام )تعليـل الأحكـام الشـرعية ( وبـين 
ــالمنع  قاعــدة )الأصــل فــي العبــادات التوقــف والمنــع والحظــر( فــالمراد المــراد ب
 والتوقيــف والحظــر فــي بــاب العبــادات: عــدم جــواز الإقــدام علــى عبـــادة منهـــا 

اد بالتعليـــــل فيهـــــا: اشـــــتمالها علـــــى حكـــــمٍ  إلَ بمقتضـــــى دليـــــل شـــــرعي، والمـــــر 
ومعـانُ  عظيمــة كمقصــد الصـوم التقــوى ومقصــد الصـلاة تنهــى عــن الفحشــاء 
والمنكــر وكثيــر مــن أحكــام العبــادات روعيــت فيهــا مقاصــدها، فإقبــال الإنســان 
علــــى طعامــــه حــــين يحضــــر، وقضــــاؤه لحاجتــــه يُقــــدّم علــــى صــــلاة الجماعــــة 

ي إليهــــا أولــــى مــــن الإســــراع لإدراك ركعــــة أو الواجبــــة، والطمأنينــــة فــــي المشــــ
 ركعتين.

ومقصد الَجتماع روعي ولـو فـي تغييـر كيفيـة الصـلاة، وعـدد ركعاتهـا 
 في صلاة الخوف وغير ذلك من الأحكام التي روعت فيها المقاصد الشرعية

 والعادات.العبادات  والبدن فيالمطلب الثاني: اعتبار القلب 
علــى  بوديــة باطنــة وعبوديــة ظــاهرة فلــه أن لله علــى العبــد عبــوديتين ع

عبودية وعلى لسانه وجوارحه عبودية فقيامه بسورة العبودية الظـاهرة مـع  قلبه  
تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لَ يقربه إلـى ربـه ولَ يوجـب لـه الثـواب 
وقبــول عملــه فــإن المقصــود امتحــان القلــوب وابــتلاء الســرائر فعمــل القلــب هــو 

دية ولبها فإذا خلا عمل الجوارن منه كان كالجسد المـوات بـلا رون رون العبو 
والنيــة هــي عمــل القلــب الــذي هــو ملــك الأعضــاء والمقصــود بــالأمر والنهــي 
فكيــف يســقط واجبــة ويعتبــر واجــب رعيتــه وجنــده واتباعــه اللاتــي إنمــا شــرعت 
واجباتهــا لأجلــه ولأجــل صــلاحه، وهــل هــذا إلَ عكــس القضــية وقلــب الحقيقــة 

مقصـــود بالأعمـــال كلهـــا ظاهرهـــا وباطنهـــا إنمـــا هـــو صـــلان القلـــب وكمالـــه وال
لهـــه ومـــن تمـــام ذلـــك قيامـــه هـــو  قيومـــةوقيامـــه بالعبوديـــة بـــين يـــدي ربـــه و  وا 

وجنــوده فــي حضــرة معبــوده وربــه فــإذا بعــث جنــوده ورعيتــه وتغيــب هــو عــن 
الخدمــة والعبوديــة فمــا أجــدر تلــك الخدمــة بــالرد والمقــت وهــذا مثــل فــي غايــة 
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مطابقة. وهل الأعمال الخالية عـن عمـل القلـب إلَ بمنزلـة حركـات العـابثين ال
 يترتب عليها ثواب ولَ عقاب. ان لَوغايتها 

ـــى أن  ـــوب طريقـــة هـــؤلَء انحـــرف عنهـــا إل ـــاب القل ولمـــا رأى بعـــض أرب
صرف همه إلى عبوديـة القلـب وعطـل عبوديـة الجـوارن وقـال: المقصـود قيـام 

والطائفتان متقابلتـان أعظـم تقابـل هـؤلَء ،  تبع القلب بحقيقة الخدمة والجوارن
لَ التفات لهم إلى عبودية جوارحهم ففسـدت عبوديـة قلـوبهم وأولئـك لَ التفـات 

والمؤمنـون العـارفون بـالله ،  لهم إلى عبودية قلـوبهم ففسـدت عبوديـة جـوارحهم
وبـــأمره قـــاموا لـــه بحقيقـــة العبوديـــة ظـــاهرا وباطنـــا وقـــدموا قلـــوبهم فـــي الخدمـــة 

علوا الأعضاء تبعـا لهـا فأقـاموا الملـك وجنـوده فـي خدمـة المعبـود وهـذا هـو وج
ــوْلِ اللَّــهِ عَــزَّ  (1) حقيقــة العبوديــة فــإن المقصــد الأعظــم تحقيــق العبوديــة لله لقَ

نْسَ إِلََّ لِيَعْبُـدُونِ( قولـه تعـالى: }قـل إن صـلاتي  (2)وَجَلَّ }وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
ماتي لله رب العالمين لَ شـريك لـه وبـذلك أمـرت وأنـا أول ونسكي ومحياي وم

الخضـوع لله، والتوجـه إليــه،  العبـادات  مقصـود  فـال الشـاطبي)أن  (3)المسـلمين(
والتــذلل بــين يديــه، والَنقيــاد تحــت حكمــه، وعمــارة القلــب بــذكره، حتــى يكــون 

كــون العبـد بقلبـه وجوارحـه حاضـرا مـع الله، ومراقبــا لـه غيـر غافـل عنـه، وأن ي
فــأوامر الله تعــالى  (4)ســاعيا فــي مرضــاته ومــا يقــرب إليــه علــى حســب طاقتــه(

حســان وشــفاء ودواء وغــذاء للقلــوب، وزينــة للظــاهر والبــاطن، وحيــاة  رحمــة وا 
والبـــدن، وكـــم فـــي ضـــمنه مـــن مســـرة وفرحـــة ولـــذة وبهجـــة، ونعـــيم وقـــرة  للقلـــب  

النفـوس، وحيـاة عين، فما فالتكـاليف الشـرعية ، إنمـا هـي قـرة العيـون، وبهجـة 
                                                 

 هــ(٧61( بدائع الفوائد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة )ت 1)
 (:1٩2/ 3الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان )

 66( سورة الذاريات الآية 2)
 163( سورة الأنعام: الآية 3)
 (3٤3/ 2( الموافقات للشاطبي )4)
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حســـان تـــام إلـــى النـــوع الإنســـاني،  القلـــوب، ونـــور العقـــول، وتكميـــل للفطـــر، وا 
فكـم فـي (1)أعظم من إحسانه إليه بالصحة والعافية والطعام والشراب واللبـاس 

والبــدن، وتفــريح للقلــب، وتنشــيط للجــوارن،  للقلــب  الطهــارة مــن حكمــة ومنفعــة 
ـــــه الطبيعـــــة، و  لقـــــاء عـــــن الـــــنفس مـــــن دَرَنِ وتخفيـــــف مـــــن أحمـــــالِ مـــــا أوجبت ا 
فتحقيـــق مقصـــد العبـــادة فـــي (2)المخالفـــات، فهـــي منظفـــة للقلـــب والـــرون والبـــدن

حياة المكلفين من أعظم أثار المقاصد لصلان أحوالهم وطهارة قلوبهم وزيادة 
إيمانهم وتحقيـق التقـوى لـربهم فـلا ينفـك القلـب عـن البـدن فـي توجيـه العبوديـة 

الحــديث إلــى أن الإيمــان بــالله، وتعظيمــه، والخــوف الفقهــاء وأهــل  يــرى للكهمــا
منه، والرجاء لثوابه، والتوكل عليه، والمحبة له .... ونحو ذلك مـن العبـادات 

 .(3)لَ تحتاج إلى نيّة  -من أعمال القلوب التي هي
وحجّــتهم فيمــا ذهبــوا إليــه أن النيــة شــرعت لتمييــز العبــادة عــن العــادة، 

الأعمـــال عـــادات لَ تكـــون عـــادات ولَ تلتـــبس ولتمييـــز رتـــب العبـــادات، وهـــذه 
 بغيرها، فهي منصرفة إلى الله تعالى بصورتها.

ــــالُ  ــــا الَأعْمَ ــــه صــــلى الله عليــــه وســــلم:  إنَّمَ ــــى هــــذا قول وقــــد يشــــكل عل
بِالنِياتِ ، فالأعمال شاملة لأعمال الأبـدان والقلـوب، وقـد احـتم البخـاري بهـذا 

، واسـتمع لقـول ابـن دقيـق العيـد  مـا (4)الحديث على وجوب النيّة في الِإيمـان 
                                                 

( شـفاء العليـل فـي مســائل القضـاء والقـدر والحكمــة والتعليـل هآثـار الإمــام ابـن قـيم الجوزيــة ومـا لحقهـا مــن 1)
( ٧61 - 66٩بــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قــيم الجوزيــة )(ق المؤلــف: أ32أعمــال )

أحمــد حــاج عثمــان الناشــر: دار  -تحقيــق: زاهــر بــن ســالم بَلفقيــه راجعــه: ســليمان بــن عبــد الله العميــر 
م )الأولــى  211٩ -هـــ  1441دار ابــن حــزم )بيــروت( الطبعــة: الثانيــة،  -عطــاءات العلــم )الريــاض( 

 (:216/ 2لدار ابن حزم( )
 ( نفس المصدر2)
(، 23٧/ 1(، الـذخيرة )13، 12(، الأشـباه والنظـائر للسـيوطي )  232/ 1( مواهب الجليل للحطاب )3)

 (.1٧٧/ 1قواعد الأحكام )
 ، 136/ 1( انظر الفتح 4)
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.ويقـول القسـطلاني:  وربَّمـا (1)يتعلق بالجوارن وبالقلوب قد يطلق عليه عمل  
علــى حركــةِ الــنفس فعلــى هــذا يقــال: العمــل إحــداث أمــر  -أي العمــل-أطلــق 

.ولهـذا ذهـب بعـض المتـأخرين إلـى (2)قولَ كـان أو فعـلا بالجارحـة أو بالقلـب  
ل القلــوب، محتجــا بــأن أعمــال القلــوب داخلــة فــي قولــه إيجــاب النيــة فــي أعمــا

ــات ، وجعــل الحركــة المــأخوذة فــي تعريــف  ــالُ بالنّيَّ ــا الَأعْمَ عليــه الســلام:  إنَّمَ
الفعل أعمّ مـن الحركـة الحسّـيّةِ والمعنويـة. واسـتدل بحـديث الرسـول صـلى الله 

ـــالله وَرَســـولهِ . ـــان بِ ـــالِ إِيمَ وهـــذا المـــذهب بعيـــد  (3)عليـــه وســـلم:  أَفْضَـــلُ الَأعْمَ
المأخذ، مخالف لقول العلماء الأعلام، فالعمل في اللّغة حركة البدن، وعندما 
يطلـــق العمـــل ينصـــرف الـــذهن مباشـــرة إلـــى عمـــل الجـــوارن، يقـــول ابـــن دقيـــق 

 .(4)العيد:  الأسبق إلى الفهم تخصي  العمل بأفعال الجوارن  
 باداتهالمقاصد العامة لعادات المكلف وع :لثالمطلب الثا

 باعتبــــارات وحيثيــــات مختلفــــة؛ فهــــي باعتبــــاروتنقســــم  المقاصــــد تنــــوعف
محــل صــدورها تنقســم  الشــمول تنقســم إلــى عامــة وخاصــة وجزئيــة ومــن حيــث

هــي المقاصــد  مقاصــد الشــارعف مقاصــد الشــارع ومقاصــد المكلــف إلــى قســمين
التي قصدها الشارع بوضعه الشريعة، وهي تتمثل إجمالَ في جلـب المصـالح 

المقاصـــد التـــي يقصـــدها  المكلـــف هـــيمقاصـــد و  (6)ء المفاســـد فـــي الـــدارينودر 
المكلــف فــي ســائر تصــرفاته واعتقــادًا وقــولًَ وعمــلًا، والتــي تفــرق بــين صــحة 
الفعل وفساده، وبين ما هو تعبد وما هو معاملة، وبين مـا هـو ديانـةً ومـا هـو 

                                                 

 (.6٤/ 1هـ ) 13٧٩ -الطبعة السلفية ومكتبتها. القاهرة  -( إحكام الأحكام: لَبن دقيق العيد 1)
 (.63/ 1اد السارى )( إرش2)
 (166٤، رقم 4/1٤6الترمذي ) (3)
 (6٤/ 1( إحكام الأحكام )4)
 .6/  2( الموافقات: 6)
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تنقسـم مـن وكذلك  (1)قضاءً، وبين ما هو موافق للمقاصد وما هو مخالف لها
حيث الحاجة إليها إلـى ضـرورية وحاجيـة وتحسـينية ومـن حـث القطـع والظـن 

يعرف  (2)الشيخ محمد الطاهر بن عاشورإلى مقاصد قطعية وظنية ووهمية ف
المقاصد العامة للشريعة بقوله:  مقاصد الشـريعة العامـة هـي المعـاني والحكـم 

بحيــث لَ تخــت  الملحوظــة للشــارع فــي جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا، 
ـــدخل فـــي هـــذا:  ـــالكون فـــي نـــوع خـــا  مـــن أحكـــام الشـــريعة. في ملاحظتهـــا ب
أوصــــاف الشــــريعة، وغايتهــــا العامــــة، والمعــــاني التــــي لَ يخلــــو التشــــريع عــــن 
ملاحظتها. ويدخل في هذا أيضًا معان مـن الحكـم ليسـت ملحوظـة فـي سـائر 

 (3) أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها
المقاصـــد الكليـــة التـــي تعـــود إلـــى عمـــوم الأمـــة كافـــة أو أغلبهـــا، وهـــي 

ومثالهـا: حفـظ النظـام، وحمايــة القـرآن والسـنة مــن التحريـف والتغييـر، وتنظــيم 
ـــيم والأخـــلاق، وجلـــب  ـــر الق المعـــاملات، وبـــث رون التعـــاون والتســـامح، وتقري

قامــة المســاواة بــين النــاس، وجعــل الشــريعة مه ابــة المصــالح، ودرء المفاســد، وا 
 فالأحكاااا البـــال مطاعـــة نافـــذة، وجعـــل الأمـــة قويـــة مرهوبـــة الجانـــب مطمئنـــة 

التشريعية منزلة من عند الله عز وجل، ومشروعة لتحقيق مصالح الخلـق فـي 

                                                 

 «323/  2( الموافقات: 1)
محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جـامع الزيتونـة وفروعـه بتـونس. مولـده  (2)

لإســلام مالكيــا. وهــو مــن أعضــاء المجمعــين العــربيين ( شــيخا ل1٩32ووفاتــه ودراســته بهــا. عــين )عــام 
فــــي دمشــــق والقــــاهرة. لـــــه مصــــنفات مــــن أشــــهرها )مقاصـــــد الشــــريعة الإســــلامية( و )أصــــول النظـــــام 
الَجتمـاعي فـي الإســلام( و )التحريـر والتنـوير( فــي تفسـير القــرآن، صـدر منـه عشــرة أجـزاء، و )الوقــف 

ة( و )موجز البلاغـة( وممـا عنـي بتحقيقـه ونشـره )ديـوان وآثاره في الإسلام( و )أصول الإنشاء والخطاب
 (:1٧4/ 6« )بشار بن برد( أربعة أجزاء. وكتب كثيرا في المجلات. الأعلام للزركلي

( مقاصــد الشــريعة الإســلامية المؤلــف: محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي 3)
الناشــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، قطــر هـــ( المحقــق: محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة 13٩3)ت 

 (:166/ 3م ) 2114 -هـ  1426عام النشر: 
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الدنيا والآخرة. وهذه المصـالح تشـمل جلـب المنـافع ودرء المفاسـد؛ إذ لَ يخلـو 
ير والنفـع وسـواءً حُكم من أحكام الشـريعة مـن حكمـة عائـدة علـى الخلـف بـالخ

عُلمــت هــذه الحكمــة أو لــم تُعْلَــم، وســواءً أُدرِكــت فــور القيــام بالفعــل أم تــأخرت 
الأدلة على هذا المعنى لَ تحصى كثرة، وهـي واردة فـي كتـاب الله و إلى حين 

وســنة رســوله صــلى الله عليــه وســلم، وفــي إجمــاع الصــحابة والتــابعين وســائر 
أي تتبـــع الأحكــــام  ؛ة بالَســـتقراء والتتبــــعالأعـــلام المجتهـــدين، كمــــا أنهـــا ثابتــــ

والفــــروع والأدلــــة الكليــــة التــــي تعاقبــــت وتوالــــت علــــى تأكيــــد أحقيــــة المقاصــــد 
بعـاد  الشرعية وتقريرها فـي الوجـود الكـوني والإنسـاني، بجلـب النفـع والخيـر، وا 

 (1)الشر والضرر والفساد.
مصلحة والمنافع في عادات وعبادات المكلف ومن تلك المصالح 

بيع في سد الحاجة وتبادل المنافع، ومصلحة الزواج في الَستجابة إلى ال
الفطرة وسد الحاجة الجنسية وتحصيل السكن والمودة والأنس، وكالطهارة في 

وكذلك أمر المكلف بفعل الطاعات  درء الأوساخ والأمراض وجلب الَحترام
 معتبرة. والقربات، كل ذلك مشروع وعائد على المكلف بمصالح كثيرة ومنافع

إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة يقول بن عاشور )
كليات دلَئلها، ومن جزئياتها  لنا منمقاصدها من التشريع استبان  على

المستقراة أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة، واستدامة 
لاحه وصلان صلاحه بصلان المهيمن عليه وهو نوع الإنسان. ويشمل ص

عقله وصلان عمله وصلان ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش 
 .(2)(فيه

                                                 

 (:٧٤-٧٧) « علم المقاصد الشرعية (1)
( مقاصــد الشــريعة الإســلامية المؤلــف: محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي 2)

وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، قطــر هـــ( المحقــق: محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة الناشــر: 13٩3)ت 
 (1٩4/ 3م ) 2114 -هـ  1426عام النشر: 
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ن المقصد الأعظم من الشريعة هو جلب الصلان ودرء الفساد. إ
وذلك يحصل بإصلان حال الإنسان ودفع فساده. فإنه لما كان هو المهيمن 

نرى الإسلام ولذلك  على هذا العالم كان في صلاحه صلان العالم وأحواله
عالم صلان الإنسان بصلان أفراده الذين هم أجزاء نوعه، وبصلان 
مجموعه وهو النوع كله. فابتدأ الدعوة بإصلان الَعتقاد الذي هو إصلان 

صلان حال المكلف في توجيه مقصد عاداته وعبادته  (1)مبدأ التفكير وا 
 .الكلية لإصلان حال المجتمع من ثم الأمة

 المقاصد الخاصة لعادات المكلف وعباداته المطلب الرابع:
المعــــاني والحِكَــــم الملحوظــــة المقاصــــد الخاصــــة يمكــــن تعريفهــــا بأنهــــا 

للشارع فـي بـاب مـن أبـواب التشـريع، أو فـي جملـة أبـواب متجانسـة ومتقاربـة، 
مثل مقاصد الشارع في العقوبات، أو في المعاملات المالية، أو في العبادات 

 أو فـي كافـة تصـرفات المكلـف الخاصــة(2)نظـام الأسـرة، الماليـة، أو فـي إقامـة
الخاصة عن العامة،  المقاصد   و تتميز بعباداته وعاداته وأقواله وأفعله وغيرها

الكيفيـــــات المقصــــــودة للشـــــارع لتحقيــــــق مقاصــــــد النـــــاس النافعــــــة، أو لحفــــــظ ب
مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة، كي لَ يعـود سـعيهم فـي مصـالحهم 

بإبطــال مــا أســس لهــم مــن تحصــيلهم مصــالحهم العامــة، إبطــالَ عــن الخاصـة 
وتــدخل فــي ذلــك كــل حكمــة رعيــت  غفلــة أو عــن اســتزلَل هــوى وباطــل شــهوة

فــي تشــريع أحكــام تصــرفات النــاس ويتفــرع عــن هــذه الحقيقــة حصــر مقاصــد 
الناس في تصرفاتهم. فهي المعاني التي لأجلها تعاقدوا أو تعاطوا أو تغارموا 

فــــــإن المقاصــــــد الخاصــــــة تشــــــمل أحكــــــام الأســــــرة،  أو تصــــــالحوا أو تقاضــــــوا

                                                 

 (:1٩٧/ 3« )( مقاصد الشريعة الإسلامية1)
( طرق الكشف عـن مقاصـد الشـارع المؤلـف: الـدكتور نعمـان جغـيم الناشـر: دار النفـائس للنشـر والتوزيـع، 2)

 (2٧م )  2114 -هـ  1436الأردن الطبعة: الأولى، 
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والتصــــرفات الماليــــة، والأمــــوال، والمعــــاملات المنعقــــدة علــــى عمــــل الأبــــدان، 
وأحكـــام التبرعـــات، وأحكـــام القضـــاء والشـــهادة ومـــا يتصـــل بـــذلك مـــن تصـــرف 
القاضــــي فـــــي تعيـــــين المـــــؤتمن مـــــن بـــــين أفـــــراد المســـــتحقين أو مـــــن غيـــــرهم، 

 (1)حقوق إلـى أصـحابها، والمقصـد الشـرعي مـن العقوبـاتوالتعجيل بإيصال ال
 .وغيرها من تصرفات المكلف في الأقوال والأفعال المتعلقة بعاداته وعباداته

  

                                                 

انظـــر مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية المؤلـــف: محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور  (1)
ـــــن الخوجـــــة الناشـــــر: وزارة الأوقـــــاف والشـــــؤون 13٩3التونســـــي )ت  ـــــق: محمـــــد الحبيـــــب اب هــــــ( المحق
 (121/ 2م ) 2114 -هـ  1426عام النشر:  الإسلامية، قطر
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 الخاتمة

الشاكرين،  أحمده سبحانه حمدالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، 
ه وأشهد أن لَ إله إلَ الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسول

 وصحبه أجمعين آلةالأمين، صلى الله عليه وعلى 
وفى نهاية هذا البحث أقدم بين يدي إخوتي، ما يسر الله تحصيله وما 

جل وعلا من جهد متواضع. آمل من الله العلي القدير أن يكون  علىمن به 
موضوعه خالصا لوجهه الكريم، نافعا لمن يقرؤه ويطلع عليه ويجد في 

ها وأثرها على عادات وعبادات المكلفين )دراسة الأمور بمقاصد قاعدة
، والنقد الكريمالعلوم أنفعها وأن أتلقى التحكيم محكم  من (مقاصدية تطبيقية

 التوابون.فمن يجد زلة قلم أو خطأ، فابن آدم خطاء وخير الخطائين 
وفقنا الله جميعا وسدد خطانا وزادنا علما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا إنه 

ى ونعم النصير، وصلى الله على الهادي البشير والسراج المنير نعم المول
 عينوصحبه أجم آلةنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى 

 لنتائج والتوصياتا
  المكلف  أعمال  تم تعريف قاعدة الأمور بمقاصدها لقباً بأن

وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي 
عليها باختلاف مقصود الشخ  وغايته وهدفه من وراء تلك  تترتب

الأعمال والتصرفات، أو أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون 
 . موافقاً ومطابقاً لما هو المقصود من ذلك الأمر

  من أعظم القواعد الفقيه قاعدة الأمور بمقاصدها فهي تدخل في
القصد والغاية من  كثير من أبواب الفقه ولها الأثر البالغ في بيان

 خلق المكلفين وهي تحقيق العبودية لله
  مقصد العبادة  والعادات. فتحقيقالعبادات  والبدن فياعتبار القلب

في حياة المكلفين من أعظم أثار المقاصد لصلان أحوالهم وطهارة 
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قلوبهم وزيادة إيمانهم وتحقيق التقوى لربهم فلا ينفك القلب عن 
 ية للهالبدن في توجيه العبود

  إن الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات
 .والعادات

  كما توصي الباحثة بمزيد من البحوث في إبراز مجال عمل القاعدة
فهي مادة ثرة ومعين لَ ينضب يحتاج لإعمال الفكر والبحث 

 والتأمل خدمة لمجال البحث العلمي.
 

الإخلا  في الأقوال والأعمال، وأن  يرزقنا تعالى أنوأخيرًا أسأل الله 
يرزقنا الفقه في الدين على بصيرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما 

 علمنا إنه سميع قريب مجيب.
 وصحبه أجمعين آلةوصلى الله على نبينا محمد وعلى 
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 المراجع والمصادر
 القران الكريم

 علي أبو بكر الرازي الجصا  الحنفي  أحكام القرآن المؤلف: أحمد بن
هـ( المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين الناشر: دار الكتب 3٧1)ت 

 م 1٩٩4هـ/1416لبنان الطبعة: الأولى،  –العلمية بيروت 
  الطبعة السلفية ومكتبتها. القاهرة  -إحكام الأحكام: لَبن دقيق العيد- 

 هـ 13٧٩
 محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان  الأم للإمام الشافعي أبو عبد الله

بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت 
 م1٩٩1هـ/1411بيروت سنة النشر:  –هـ( الناشر: دار المعرفة 214

  ،الأعلام المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس
للملايين الطبعة: هـ( الناشر: دار العلم  13٩6الزركلي الدمشقي )ت 

 م 2112أيار / مايو  -الخامسة عشر 
  إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب

هـ( تحقيق: محمد عبد ٧61بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت 
بيروت الطبعة: الأولى،  –السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية 

 م1٩٩1 -هـ 1411
  َشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ المؤلف: زين الدين بن الْأ

هـ( الناشر: دار الكتب  ٩٧1إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم )ت 
 م 1٩٩٩ -هـ  141٩لبنان الطبعة: الأولى،  –العلمية، بيروت 

 مؤلف: جلال الدين عبد الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ال
هـ( الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة:  ٩11الرحمن السيوطي )ت 

 م 1٩٤3 -هـ  1413الأولى، 
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  أصُولُ الِفقهِ الذي لَ يَسَعُ الفَقِيهَ جَهُلهُ المؤلف: عياض بن نامي السلمي
المملكة العربية السعودية الطبعة:  -الناشر: دار التدمرية، الرياض 

 م 2116 -هـ  1426الأولى، 
  أضواء البيان في إيضان القرآن بالقرآن المؤلف: محمد الأمين بن محمد

المختار الشنقيطي الناشر: دار عطاءات العلم )الرياض( الطبعة: 
 م 211٩ -هـ  1441الخامسة، 

   إرشاد الساري لشرن صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى
يبي المصري، أبو العباس، شهاب بكر بن عبد الملك القسطلاني القت

هـ( الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر الطبعة: ٩23الدين )ت 
 هـ 1323السابعة، 

  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن
هـ( الناشر: دار الكتب 6٤٧مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )ت 

 م1٩٤6 -هـ 1416العلمية الطبعة: الثانية، 
  البرهان في أصول الفقه المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن

محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )ت 
هـ( المحقق: صلان بن محمد بن عويضة الناشر: دار الكتب 4٧٤

 م 1٩٩٧ -هـ  141٤لبنان الطبعة: الطبعة الأولى  –العلمية بيروت 
 العلوم والحكم في شرن خمسين حديثا من جوامع الكلم المؤلف:  جامع

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، 
هـ( المحقق: شعيب الأرناؤوط ٧٩6البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ت 

بيروت الطبعة: السابعة،  –إبراهيم باجس الناشر: مؤسسة الرسالة  -
 م2111 -هـ 1422
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 رة اللغة المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت جمه
 –هـ( المحقق: رمزي منير بعلبكي الناشر: دار العلم للملايين 321

 م1٩٤٧بيروت الطبعة: الأولى، 
  الوجيز في إيضان قواعد الفقه الكلية المؤلف: الشيخ الدكتور محمد

لناشر: مؤسسة صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي ا
 م 1٩٩6 -هـ  1416لبنان الطبعة: الرابعة،  –الرسالة العالمية، بيروت 

  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن
هـ( تحقيق: 46٤محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت 

دمشق،  -صفوان عدنان داوودي دار النشر: دار القلم، الدار الشامية 
 هـ  1416بيروت الطبعة: الأولى، 

  الحكم  -المصادر  -الوجيز في أصول الفقه الإسلامي )المدخل
الشرعي( المؤلف: الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي الناشر: دار 

سوريا )مطبوعات وزارة  -الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 
دولة قطر(  -لإسلامية الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون ا

 م 2116 -هـ  142٧الطبعة: الثانية، 
  زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن

هـ( الناشر: مؤسسة الرسالة، ٧61سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت 
مكتبة المنار الإسلامية، الكويت الطبعة: السابعة والعشرون ،  -بيروت 
 م1٩٩4هـ /1416

   :لسان العرب، ابن منظور، أبا الفضل جمال الدين محمد بن مكرم
 م(،  1٩٩1هـ /  1411، 1)بيروت: دار صادر، ط 

  مجمل اللغة لَبن فارس المؤلف: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني
هـ( دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن 3٩6الرازي، أبو الحسين )ت 
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هـ  1416 -بيروت الطبعة الثانية  –ة سلطان دار النشر: مؤسسة الرسال
 م 1٩٤6 -
  مواهب الجليل في شرن مختصر خليل المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب 
هـ( الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، ٩64الرُّعيني المالكي )ت 

 م1٩٩2 -هـ 1412
  المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الموافقات

هـ( المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان  ٧٩1الشاطبي )ت 
تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الأولى، 

 م  1٩٩٧ -هـ  141٧
 محمد آل  مُوْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة المؤلف: محمد صدقي بن أحمد بن

لبنان  –بورنو أبو الحارث الغزي الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 
 م 2113 -هـ  1424الطبعة: الأولى، 

  مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن
هـ( المحقق: عبد الرحمن بن ٧2٤عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت 
لك فهد لطباعة المصحف الشريف، محمد بن قاسم الناشر: مجمع الم

 م1٩٩6هـ/1416المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: 
  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: عبد القادر بن أحمد

هـ( المحقق: د. 1346بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران )ت 
بيروت  –ؤسسة الرسالة عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: م

 1411الطبعة: الثانية، 
  المحيط في اللغة المؤلف: إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم

 هـ( 3٤6الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عباد )ت 
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  المحلى بالآثار المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
لبنداري الناشر: دار الأندلسي هالظاهريق المحقق: عبد الغفار سليمان ا

 بيروت -الفكر 
  المنثور في القواعد الفقهية المؤلف: الزركشي بدر الدين محمد بن عبد

هـ( حققه: د تيسير فائق أحمد  ٧٩4 - ٧46الله بن بهادر الشافعي )
محمود راجعه: د عبد الستار أبو غدة الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية 

م 1٩٤6 -هـ  1416بعة: الثانية، )طباعة شركة الكويت للصحافة( الط
منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه المؤلف: أبو زكريا محيي الدين 

هـ( المحقق: عوض قاسم أحمد عوض 6٧6يحيى بن شرف النووي )ت 
 م2116هـ/142الناشر: دار الفكر الطبعة: الأولى، 

 د مقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محم
هـ( المحقق: محمد الحبيب ابن 13٩3الطاهر بن عاشور التونسي )ت 

الخوجة الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر عام النشر: 
 م 2114 -هـ  1426

  ،معجم مقاييس اللغة المؤلف: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي
الناشر: دار  هـ( المحقق: عبد السلام محمد هارون3٩6أبو الحسين )ت 
 م.1٩٧٩ -هـ 13٩٩الفكر عام النشر: 

  معجم الفروق اللغوية المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن
هـ( المحقق: الشيخ 3٩6سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )ت نحو 

بيت الله بيات، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الأولى، 
 ه1412

  ام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري للإم»مختصر صحيح مسلم
المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، « النيسابوري

هـ( المحقق: محمد ناصر الدين الألباني  666زكي الدين المنذري )ت 
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هـ  141٧لبنان الطبعة: السادسة،  –الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت 
 م 1٩٤٧ -
  فق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغني المؤلف: مو

هـ(  621 - 641قدامة المقدسي ا الدمشقي الصالحي الحنبلي )
المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتان 
محمد الحلو الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض 

 م  1٩٩٧ -هـ  141٧عودية الطبعة: الثالثة، المملكة العربية الس -
  النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: مجد الدين أبو السعادات

المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري 
 -هـ 13٩٩بيروت،  -هـ( الناشر: المكتبة العلمية 616ابن الأثير )ت 

 محمود محمد الطناحي -ي م تحقيق: طاهر أحمد الزاو 1٩٧٩
  نظرية المقاصد عند الشاطبي: د. أحمد الرسيوني الناشر: الدار العالمية

 م 1٩٩2 -هـ  1412 -للكتاب الإسلامي الطبعة الثانية 
 ( 3٤4السنن الكبير المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 

كي الناشر: هـ( تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التر  46٤ -
القاهرة الطبعة:  –مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية 

 م 2111 -هـ  1432الأولى، 
  ،سنن ابن ماجه المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني

هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي  2٧3وماجة اسم أبيه يزيد )ت 
 فيصل عيسى البابي الحلبي -الناشر: دار إحياء الكتب العربية 

  سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني
محمد كامل قره بللي  -هـ( المحقق: شعيب الأرناؤوط  2٧6 - 212)

 م 211٩ -هـ  1431الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، 
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 ر الخادمي الناشر: علم المقاصد الشرعية المؤلف: نور الدين بن مختا
 م.2111 -هـ1421مكتبة العبيكان الطبعة: الأولى 

  العناية شرن الهداية المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو
عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 

ده هـ( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولَ ٧٤6)ت 
 م 1٩٧1هـ م  13٤٩بمصر لطبعة: الأولى، 

  فيض القدير شرن الجامع الصغير المؤلف: زين الدين محمد المدعو
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 

مصر  –هـ( الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 1131المناوي القاهري )ت 
 1366الطبعة: الأولى، 

  أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف: أبو العباس شهاب الفروق م
الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت 

 هـ( الناشر: عالم الكتب الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 6٤4
  فتح الباري شرن صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو

 13٧٩بيروت،  -ناشر: دار المعرفة الفضل العسقلاني الشافعي ال
  صحيح البخاري المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري

الجعفي المحقق: د. مصطفى ديب البغا الناشر: )دار ابن كثير، دار 
 م 1٩٩3 -هـ  1414دمشق الطبعة: الخامسة،  –اليمامة( 

 ابوني صفوة التفاسير المؤلف: محمد علي الصابوني الناشر: دار الص
 -هـ  141٧القاهرة الطبعة: الأولى،  –للطباعة والنشر والتوزيع 

 م1٩٩٧
  قواعد الأحكام في مصالح الأنام المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد

العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، 
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هـ( راجعه وعلق عليه: طه عبد 661الملقب بسلطان العلماء )ت 
 القاهرة -عد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية الرؤوف س

  رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن
هـ( الناشر:  1262عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولَده بمصر )وصورتها 
 م 1٩66هـ م  13٤6نية، بيروت( الطبعة: الثا -دار الفكر 

  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد
بن حنبل المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )ت 

توزيع الطبعة: الطبعة هـ( الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر وال621
 م2112-هـ1423الثانية 

  رسالة في أصول الفقه المؤلف: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن
هـ( المحقق: د. موفق بن 42٤بن علي بن شهاب العكبريّ الحنبلي )ت 

مكة المكرمة الطبعة:  -عبد الله بن عبد القادر الناشر: المكتبة المكية 
 م 1٩٩2-هـ1413الأولى، 

 العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل هآثار الإمام ابن  شفاء
(ق المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 32قيم الجوزية وما لحقها من أعمال )

( تحقيق: زاهر بن ٧61 - 66٩أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )
أحمد حاج عثمان  -سالم بَلفقيه راجعه: سليمان بن عبد الله العمير 

 -هـ  1441اشر: دار عطاءات العلم )الرياض( الطبعة: الثانية، الن
  م 211٩

  شرن الكوكب المنير م المختبر المبتكر شرن المختصر المؤلف: تقي
الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 

هـ( المحقق: محمد الزحيلي  ٩٧2المعروف بابن النجار الحنبلي )ت 
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 -هـ  141٤الناشر: مكتبة العبيكان الطبعة: الطبعة الثانية  ونزيه حماد
 مـ 1٩٩٧

  شرن مختصر الروضة المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوقي
هـ( المحقق: عبد الله ٧16الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين )المتوفى: 

 141٧بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 
 م 1٩٤٧هـ / 

  شرن العقيدة الطحاوية المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن
إبراهيم البراك إعداد: عبد الرحمن بن صالح السديس الناشر: دار 

 م 211٤ -هـ  142٩التدمرية الطبعة: الثانية، 
  تجريد القواعد والفوائد الأصولية مؤلف الأصل: أبو الحسن علاء الدين

هـ( جرَّده: عبد العزيز بن عدنان العيدان  ٤13)ت  ابن اللحام البعلي
تقديم: خالد بن علي المشيقح الناشر: ركائز للنشر والتوزيع الطبعة: 

 م 211٤ -هـ  143٩الأولى، 
  الذخيرة المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد

هـ( الناشر: دار الغرب 6٤4الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت 
 م 1٩٩4بيروت الطبعة: الأولى،  -لإسلاميا
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Qudama al-Maqdisi (d. 620 AH) 

Publisher: Mu’assasat al-Rayyan for Printing, 

Publishing, and Distribution 

Edition: Second, 1423 AH / 2002 CE 

 Risalah fi Usul al-Fiqh Author: Abu Ali al-Hasan 

bin Shihab bin al-Hasan bin Ali bin Shihab al-
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‘Ukbari al-Hanbali (d. 428 AH) Editor: Dr. 

Muwaffaq bin Abdullah bin Abd al-Qadir 

Publisher: Al-Maktaba al-Makkiyya, Makkah 

Edition: First, 1413 AH / 1992 CE 

 Shifa’ al-‘Alil fi Masa’il al-Qada’ wa al-Qadar 

wa al-Hikmah wa al-Ta’lil Author: Abu Abdullah 

Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibn Qayyim 

al-Jawziyya (659–751 AH) 

Editor: Zahir bin Salem Balfaqih 

Reviewer: Sulayman bin Abdullah al-‘Umair, 

Ahmad Hajj Uthman Publisher: Dar ‘Ata’at al-Ilm 

(Riyadh) 

Edition: Second, 1441 AH / 2019 CE 

 Sharh al-Kawkab al-Munir = Al-Mukhtabar al-

Mubtakar Sharh al-Mukhtasar 
Author: Taqi al-Din Abu al-Baqa’ Muhammad bin 

Ahmad bin Abd al-Aziz bin Ali al-Futuhi, known 

as Ibn al-Najjar al-Hanbali (d. 972 AH) 

Editors: Muhammad al-Zuhayli, Nazih Hammad 

Publisher: Maktabat al-‘Ubaykan Edition: Second, 

1418 AH / 1997 CE 

 Sharh Mukhtasar al-Rawdah Author: Sulayman 

bin Abd al-Qawi bin al-Karim al-Tuqi al-Sarsari, 

Abu al-Rabi’, Najm al-Din (d. 716 AH) 

Editor: Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Turki 

Publisher: Mu’assasat al-Risala Edition: First, 1407 

AH / 1987 CE 

 Sharh al-‘Aqidah al-Tahawiyyah 
Author: Abd al-Rahman bin Nasir bin Barak bin 

Ibrahim al-Burak Editor: Abd al-Rahman bin Salih 

al-Sudays 

Publisher: Dar al-Tadmuriyya Edition: Second, 

1429 AH / 2008 CE 
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 Tajrid al-Qawa’id wa al-Fawa’id al-Usuliyya 

Original Author: Abu al-Hasan Ala’ al-Din Ibn al-

Lahham al-Ba’li (d. 803 AH) Summarized by: Abd 

al-Aziz bin Adnan al-‘Idan Reviewer: Khalid bin 

Ali al-Mushayqih Publisher: Raka’iz for Publishing 

and Distribution Edition: First, 1439 AH / 2018 CE 

 Al-Dhakhira 

Author: Abu al-Abbas Shihab al-Din Ahmad bin 

Idris bin Abd al-Rahman al-Maliki, known as al-

Qarafi (d. 684 AH) Publisher: Dar al-Gharb al-

Islami, Beirut 

Edition: First, 1994 CE 
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 61٩ مستخل 
 621 مقدمة

 626 والأدلة عليها  قاعدة الأمور بمقاصدهاب بيان المقصودالمبحث الأول 
 626 قاعدة الأمور بمقاصدها الأول: تعريفالمطلب 
 631 أدلة القاعدة واصلها من الكتاب والسنة الثاني:المطلب 

 634   مفهوم عادات وعبادات المكلف وعلاقتها بالقاعدةالمبحث الثاني: 
 634 عباداتالعادات و الالمطلب الأول: تعريف 

 63٧ الثاني: مفهوم المكلف .المطلب 
المطلب الثالث شروط عمل القاعدة وأثرها على عادات وعبادات 

 المكلف
661 

 661 المبحث الثالث: مقاصد عادات المكلف وعباداته
 661 المطلب الأول: العبادات بين التوقيف والتعليل.

 664 والعادات.العبادات  والبدن فيثاني: اعتبار القلب المطلب ال
 66٧ المطلب الثالث: المقاصد العامة لعادات المكلف وعباداته
 6٧1 المطلب الرابع: المقاصد الخاصة لعادات المكلف وعباداته

 6٧2 الخاتمة
 6٧2 النتائم والتوصيات
 6٧4 المراجع والمصادر

 6٩4 الفهارس
 


